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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقـــــــــــــــــــــــــدمــة

 ،والفصاحة ،وأكرم عليه نعمة من النطق ،وعلمه البيان ،الإنسانالحمد لله الذى خلق 

إن من البيان : "صلى الله عليه وسلم الذى قال يمالأعلى رسوله النبى محمد  ملسلاوالبيان، والصلوة وا

 .، وعلى آله وصحبه أجمعين"لسحرا

لما نزل القرآن الكريم وجد العرب لونا من القصة التى لم يألفوها من قبل، ثم راح الأدباء 

القصص القرآنية، وكتبوا  تأثرا بالغا بهذه أثرواوت ،كتاب يقرأون من هذه القصصوال

 ،فعإبن المق ومن الكتاب الكبار في العصر القديم نجد أسماء ،بديعسلوب رائع أالقصص ب

 ،الأدباءفإننا نرى  من ولما بدأ العصرالحديث . وغيرهم ،يوبديع الزمان الهمدان ،والجاحظ

اللغة العربية بعد النهضة العربية  فيوروايات  ،والكتاب العرب الذين كتبوا قصصا

طه حسين، و، ييوسف السباعونجيب محفوظ، ون هيكل، محمد حسي أمثالمن  ،الحديثة

 أحدوقد كان عبد الحميد جودة السحار . توفيق الحكيم، وعبد الحميد جودة السحار وغيرهمو

نجيب  أمثال الكبارمشاهيرالفي ميدان القصة مع غيره من بإنتاجاتهم المتنوعة  سهمواالذين أ

وعلي الجارم ويوسف السباعي  محفوظ، ومحمد عبد الحميد عبد الله، وعلي أحمد باكثير،

القصصي، وتعدد تجاربه غزارة نتاجه من الآخرين هووغيرهم، إلا أن مما يميز السحار 

فإننا  قصص وروايات هؤلاء الأدباءحينما ننظر في و. الفنية على مدى زمني ليس بالقصير

إلا عند  سلاميوالتاريخ الإ الحديث الدينيقصصهم وروايات معظهم الطابع  فينجد لا 
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والسياسية  الاجتماعيةكتب القصة التاريخية و القليل منهم عبد الحميد جودة السحار، إنه

 .والدينية، إلى جانب القصة القصيرة والقصص الديني التعليمي للأطفال والسيرة النبوية

فيها السحار كانت الماركسية منها في أوجها، وكانت الدراسات وبما أن الفترة التي ظهر 

اركسية والاشتراكية على السماحة الثقافية، إلا أن السحار كتب أعماله الأدبية وأصدر الم

ي للإنسان والحياة ممحددة تنبع من التصور الإسلا رواياته وقصصه وقفا لرؤية هادفة

 اكاتبكان لأن السحار  يةالإنسانوعالج من خلاله مشكلات المجتمع، وحل القضايا والكون، 

كان لم يلق ما  هولكنصاحب رسالة وهدف يميزه نمط فريد في التعبير عن بيئته وعصره و

نه أقراتليق به بين كانت ، ولم يتبوأ المكانة التي وتقدير واعتراف من شكر هيستحق

في قصصه،  سلاميةولبراعته في توظيف الرؤية الإالمبدعين وهو في مقدمة الصف، 

لعجزه في  مأولمعرفة أسباب تغاضي القوم عنها، ألقصور في عناصر قصصه الفنية؟ 

ه الفنية؟ لكل ذلك أعمالين امتتعلق بمض ترالاعتبا مأمعرفة تقنياتها الحديثة ومقوماتها؟ 

السحار من  داع الفني في نتاجبالإن اموللإجابة على تلك التساؤلات، وبغية الكشف عن مك

من قصصه في مختلف اتجاهاتها، ولتجلية أسلوبه وطريقته  نماذجسة تحليلية لخلال درا

ة التي يطرحها، وللكشف عن منهجه الذي يعتمد مالأالفنية في التعبير عن قضايا المجتمع و

ه في توظيف تقنيات القصة تقوطرايي في معالجة ما يعرض من قضايا، مالتصور الإسلا

 .الحديثة عقدت فصول هذا البحث

وقد تناول عدد من الكتاب قصصه القصيرة للدراسة والبحث في مضامينها  وقتها، إلا أنها 

 .كنت تركز على نمطين خاصتين
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 :إلى تنوعه وتعدده وهي ة تناولته ونتاجه القصصي، نظراامدراسات ع: أولا

ي في قصص عبد الحميد مالتيار الإسلادراسة للدكتور صفوت يوسف زيد تناولت  -1

 .وكتاباتهجودة السحار 

للدكتوراه فاطمة الزهراء  "عبد الحميد جودة السحارالقصة عند "بعنوان دراسة  -2

تناولت فيها فن السحار القصصي وصنفته إلى رواية وقصة وقصة قصيرة 

 .ينها ودلالتهااموقصص ديني تعليمي مع الإشارة إلى مض

السحار في الصحف  أعمالمثل في تعليقات متفرقة على نمط آخر من الدراسات تت: ثانيا

 : والمجلات أو بحث يحتوي للإستدلال على اتجاه معين ومنها

تناول فيها الفكر  ون غريباملم "سلاميوالفكر الإ..السحار"بعنوان  دراسة -1

 .ي من السحار بالنقد والتعليقمالإسلا

ه أعمالبعض تناول فيها  "النبويةرحلة السحار الى السيرة "لمحمد جبريل عن دراسة  -2

 .الفنية بالنقد

الرواية لعبد المنعم صبحى تناول فيها  وسينمائيا أديبادراسة عن السحار مفكرا و -3

 .التاريخية والرواية السياسية والقصص السينمائية

في والسياسية التي قدمها السحار  الاجتماعيةإلا أنها جميعا كما نرى لم تتناول القضايا 

قوم بتحليله ودراسته دراسة فنية استقصائية تهدف إلى وخصصته به لأ. القصيرةقصصه 

هذا أول بحث ينفرد بدراسة نقدية من القصص . الكشف عن مذهبه الفكري ومنهجه الفني

  . القصيرة للسحار
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لحميد جودة قصيرة لعبد اال قصصالعلى أن أختار  يحملن يالدافع الأساسى الذ وهذا هو  

 السحار وجدت قددراستها و في، وبذلت جهودى قدرالمستطاع بحثيموضوعا لالسحار 

رواد فن يحتل مكانة مرموقة بين وإنه قصصيا غزير الإنتاج، بديع الخيال، رائع الأسلوب، 

، وحده ع الخيالصنؤسس قصصه على العصر الحديث، وإلى جانب ذلك لم ي في صصالق

والخيال  امعن المبالغة والأوههو تبعد يبم المجتمع، كما عن هموالواقع ونراه يكتب عن بل 

 .الكاذب

 ىالتحل توجيه المرء إلى  فيومن المعلوم أن القصص القصيرة الصادقة لها أهمية قصوى 

نفوسهم  فيبينما القصص الكاذبة تبذر  ،ةالصالح عمالالأ الدعوة إلىو ،بالأخلاق الفاضلة

 .والأفكار الفاسدة ،وتدفعهم إلى الخيال الكاذب ،وصور الخوف ،بواعث القلق

، والرواية ،تشتمل على القصة الأدبيةإن عبد الحميد جودة السحار كاتب مرسل، وآثاره 

وقررت أن  ،فتأثرت بقصصه القصيرة. لناشئينل الأطفالوقصص  ،والمسرح ،والسيرة

فعنيت بدراسة مؤلفات هذا الكاتب الشهير . بحثيختار قصصه القصيرة موضوعا لأ

وحاولت كل . القصيرة قصصه فيوالسياسية  الاجتماعيةوخاصة عنيت بدراسة القضايا 

 فيوالسياسية والجوانب الدينية  الاجتماعيةأن أقدم بين أيدى القارئ صورالقضايا  محاولةال

في طرحه  سلاميةالإه واتجاهاته تارتعرف على تيالأقد أخترت هذا الموضوع قصصه، و

وقد واجهت مشاكل كثيرة في الحصول على بعض مؤلفات عبد الحميد . الاجتماعيةللقضايا 

 ،الباحثينو، بهذا الموضوع وقابلت الأساتذة خرىجودة السحار وبعض المصادر الأ

 يعة علامعات كجامثم سافرت إلى عدة ج ،هذا الموضوع نع وشاورتهم ،رالكبا يوزملائ
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واتصلت بعلماء البحث وغيرها،  هيعة دلام، وجإسلاميةعة الملية ام، والجسلاميةجره الإ

المتعلقة حصول على بعض المصادر والمراجع والمواد القيمة للمن الدول الأجنبية 

 .ل البحثعديدة  خلا وقد واجهت عوائق شتى ومشكلات. بالموضوع

كن على يلم ، وإن بحثالنتهيت من كتابة او فيى وهدوبحمد الله وفضله وصلت بغيت

 .يالمستوى  المطلوب العال

وثبت  أبواب وخاتمة خمسةفقد قسمتها إلى مقدمة و بحثال اهذعليها  امعن الخطة التي قا مأ

 : لتاليوهي كا، بالفهارس

والمنهج المتبع في  ،وأهميته ،وتتضمن دوافع اختيار موضوع البحث: المقدمة -1

 .إعداده وأهم مصادره

وهو يحتوى على  الأدبيةه أعمالدة السحار وحياة عبد الحميد جو :الباب الأول -2

 :فصلين

والدينية المصرية في القرن  الاجتماعيةالأوضاع السياسية و: الفصل الأول

 .العشرين

 .الأدبيةته وآثاره نشأحياته و لحميد جودة السحارعبد ا: الفصل الثاني

  فيو القصص القصيرة لعبد الحميد جودة السحار فيالقضايا السياسية : الباب الثانى -3

 :هذا الباب فصلان

 .تعريف القصة القصيرة: فصل الأولال

 .قصصه القصيرة فيسياسية ال القضايا :الفصل الثاني
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 .القصة التاريخية: أولا

 .الاجتماعيةالقصة : ثانيا 

 .القصة السياسية: ثالثا

 .سلاميةالقصة الدينية الإ: رابعا

 .في القصص القصيرة لعبد الحميد جودة السحار الاجتماعيةالقضايا : الباب الثالث -4

 .في قصص عبد الحميد جودة السحار الاجتماعيةالجوانب : الفصل الأول

 .ة في قصصهامالقضايا الع: الفصل الثاني

 .في القصص القصيرة لعبد الحميد جودة السحار سلاميةالقيم الإ: الباب الرابع -5

 .إسلاميا اعبد الحميد بصفته كاتب: الأولالفصل 

 .جهود السحار في السيرة النبوية: الفصل الثاني

 .لقصص القصيرة لعبد الحميد جودة السحارالتقييم النقدي ل: سامالباب الخ -6

 .عبد الحميد جودة السحار في ميزان النقد: الفصل الأول

 .القصصية في ميزان النقد الأديب أعمال: الفصل الثاني

 

ت النقاط أبرزخلاصة وجيزا وبخاتمة البحث قد لخصت البحث  فيو: الخاتمــة -7

 برزوفيها إجمال لأ .ة، القيمة فنياامه الهأعمالالبارزة لكتابات هذا القاص وقدمت 

 .نتائج البحث

  .الفهارس -8
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 يفرحا وسرورا أننى أنهيت رسالتو أنني أنهيت هومما يبعث على الفرح والسروروأخيرا، 

الذين قدموا إلي  فرادتنانى إلى الأاموأتقدم بجزيل الشكر، وعظيم  ،بعون الله وبتوفيقه

تنان إلى مالاويكون نكران للإحسان إذا لا أقدم الشكر و ،مساعدة غالية في إنجاز هذا البحث

أن أقدم بحثا  استطعتحتى  ،فيوتثقي ي،ا في تربيتامالذين لعبوا دورا ه ،يجميع أساتذت

البالغ  يتنانامصوص أعبر عن شكرى العميق وفلهم جزيل الشكر والتقدير وبالخعيا، امج

 امهتمى هذا البحث بغاية من الجدية والاأشرف عل يمجيب الرحمن الذ بروفيسرال فيلمشر

وعرضت عليه مشكلاتي  بيته ومكتبه، فاستقبلنى دائما بقلب رحب، فيزرته  تارفكم من م

دني بآرائه القيمة وتوجيهاته الغالية وأسدى إلي نصائحه القيمة، فله منى امبحلها و امفق

 .تنانمالاوأجزل الشكر 

ة مها بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن ادكتورلتنان لمالاأعبر عن عواطف الشكر ووكذلك 

ولن والدكتور نجم الدين ، يرمضان كشمير دكتورالمجيب أختر و دكتورالو السحيباني

وزملائي مشتاق أحمد صديقى، ومحمد عمر، وريحان  يلمناسبة أن أشكر أصدقائسى بهذه اأن

، فجزاهم بحثال امساعدة كبيرة في إعداد هذ ياعدونعندليب الذين سزوجتي خان الندوى و

 .الله جميعا أحسن الجزاء

 فياعدة كبيرة وربما أكون قد نسيت بعض أسماء المحسنين الآخرين الذين ساعدونى مس

فأطلب منهم العفو والسماح، وأطلب لهم الجزاء من الله تعالى أفضل ما . البحث ذاإنجاز ه

 .يعطى أجر المحسنين
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كل غال  الدكتوراة، بذلت لنيل شهادة ا البحثمتواضع في سبيل إعداد هذفهذا جهد 

ولا أدعى أني وصلت إلى الكمال وليس  ،في صورة حسنة ا البحثلتقديم هذ صيخور

 .الكمال إلا الله

 فيي تارحسناتي وخي فيهذا العمل المتواضع ويجعله  ليتقب لى أناوأخيرا أسأل من الله تع

 .الدنيا، وهو أرحم الراحمين
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 الباب الأول

 الأدبية هأعمالحياة عبد الحميد جودة السحار و

 في القرن العشرين مصرفي والدينية  الاجتماعيةالأوضاع السياسية و: الفصل الأول

 الأدبيةته وآثاره نشأعبد الحميد جودة السحار حياته و:الثانيالفصل 
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 الفصل الأول

 :في القرن العشرين رمصفي الاجتماعية والدينية الأوضاع السياسية و 

كتب معظم  إلى أنلا يزال حيا هو و .م1113 امولد عبد الحميد جودة السحار في مصر ع

 الاجتماعيةأن نعرف أولا الأوضاع السياسية و مناسبفمن ال. قصصه القصيرة الشهيرة

لأنه لا يمكن إدراك وذلك  ،فيها حياته وعاشفيها قضى الكاتب  التي والدينية المصرية

الاجتماعية التى في قصصه القصيرة دون معرفة الأوضاع السياسية و وفهم القضايامية أه

ة وقصصه القصيرة امباته عر عبد الحميد جودة السحار وعلى كتافك فيتركت آثارا بالغة 

 الاجتماعيةولذلك نلقي الضوء في الصفحات التالية على الأوضاع السياسية و–خاصة 

 .والدينية لمصر في القرن العشرين

نشط فيها  إذ -ن من أهم القرون في تاريخ مصرور القرن التاسع عشر والقرن العشرعتبي

كانوا الثروة القومية في يد الإنجليز الذين كانت السلطة و احتلالإنجليزى و الاستعمار

لحديث يبدأ ن تاريخ مصر اإالمؤرخون  يقول. همأوامرينفذون فيها كانوا و مصر، يحكمون

استولى نابليون على حيث  م1718 امعليها بقيادة نابليون بونابارت ع يالفرنس غزوبال

على رتهم أجبعلى الفرنسيين ولهجمة العنيفة با إنجلترات املمدن الكبرى للبلاد ثم قجميع ا

 ،فيها مع بعض القوات العثمانية الإنجليزيةفبقيت القوات  ،م1881 اممن مصر ع خروجال

 .م1883 املخروج من مصر ععلى اجليز نروا الإأجبن والعثمانيو

يتبع عادات خذ أ المصريوذلك لأن المجتمع  الاجتماعيةن بالنهضة ويعرف القرن العشر

في الملبس والمسكن  هبعني أخذكما  ،عشر صف القرن التاسعتالأوربي منخلاق المجتمع أو
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ثم دخلت هذه التقاليد والعادات  خرىوالمآكل وفي كثير من جوانب الحياة اليومية الأ

المجتمع المصري اصطبغ هكذا و. في المجتمع المصري في القرن العشرين الأوربية

 .الأفرنج ةصبغب

على طريق  امون الطعيتناولو إليهاالناس يميلون  أخذف بيةوالأور اداتوفي المآكل دخلت الع

من الأساليب المصرية القديمة  أحسن الأدبيةن تكون هذه الأساليب أومن الممكن  ،الأفرنج

 خرىالأ الأشياءو المشروبات إلىولكن اتباع الغرب لم يقتصر على هذا فقط بل تجاوزت 

نه أومن الجدير بالذكر . قية المصريةلتقاليد الشرا فيوغير المسموحة  مالإسلاالممنوعة في 

برى الطبقات الك إلىوصلت  إلى أناء رمالأالأغنياء و أيديبدأ دخولها في مصر علي 

يبنون البيوت والقصور  اوأوكذلك بد. بها المجتمع المصري ابتليها الفساد الكبير وفيفشاع 

وكان . يوجد في قصورهم وبيوتهم كان الذيويفقدون التخطيط القديم  الأوربيعلى الطراز 

كان  الذيالجميل من البناء والقصر  العربييغلب على الطراز  الأوربيهذا التخطيط القديم 

صريون عن الملابس الشرقية القديمة التى ميعد سمة من سمات الفن وكذلك قد عرض ال

ة وذهبت الأزياء القديمة وجاءت امتركها المعلمون والسراة والأعيان كالجبة والعباءة والعم

 .سوى القبعة الأوربيةمحلها الأزياء والملابس 

الناس على المنتزهات والحدائق والطرق والقصور  إقبال الاجتماعيومن مظاهر التطور 

العيش  إلى المصريومال المجتمع . اموالأهر بداالفخمة ومناظر الطبيعة الرائعة والمع

 الموسيقىالناس على  إقبالوقد كثر  ،الموسيقىالغناء و ىإلوالراحة ويرجع هذا الميل 

وصل ذوق  إلى أن ،الغناء وزادت مكانة المغنين في قلوب الناس أساليب توالغناء وتطور
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وهم كانوا يقيمون ندوات الرقص  ،يالأفرنجوجاء الرقص  ،حفلات الرقص إلى الموسيقى

تاسع لقرن المن اتاز النصف الثاني امو. ةاء ورجال السياسرمالأالرؤساء و إليهاويدعون 

تدائية والثانوية بالإلمدارس المعاهد العلمية وا املقرن العشرين بقيمن اوالنصف الأول  عشر

 .الناجحين أوائلتوزع فيها الجوائز على كانت و ،يحضرها كباررجال الدولة التي كان

 :التعليم

وأنشئت  ،ذلك في مصر لم تتطور قبلوالعلوم والفنون في القرن العشرين  تتطور

اد رئيسا لها في ؤأحمد فوكان سعد زغلول مستشارا و ،م 1114 امع" عة المصريةامالج"

لم يكونوا راضين عن هذه الحركة  الإنجليزولكن  ،واشتدت هذه الحركة العلمية ،ذلك الوقت

ورغم  ،كان عميد السياسة المصرية وهو مخالف لها" اللورد كرومر" لأن  ،الثقافية

 يةوربالأ بلداتال إلىا بإرسال البعوث العلمية هأعمالعة المصرية امبدأت الج معارضته لها،

على  رأتالمحاض ءساتذة المشهورين في زمانهم لإلقابعض الأالمتكونة من المختلفة 

وأنشئت مكتبة  ،والفنون المختلفة الاقتصادالطلاب في التاريخ والآداب العربية والفلسفية و

بعد ثورة  "عة المصريةامالج"قيمت أو ،جمعت لها الكتب العديدة من جميع أنحاء العالم

لا وتطورا كبيرا في مصر الأدبيةهذه الحركة وتطورت . عة القاهرةامسم جام ب 1152

منها عدد كبير من الأدباء والشعراء والناقدين الذين  وظهر. في تاريخ مصردوره  ىنسي

 ،طالبا 2827 ىحوالإلى  1126عة في سنة امدد طلبة الج، ووصل عملاؤا الدنيا بكتاباتهم

  .بعد ذلك ازدادو
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أقيمت المدارس المختلفة و ،مراحل التعليم إلىمصر اتجاها خاصا  اتجهتوفي هذا القرن 

ولذا مال  ،وزادت الكليات يات،الفتبين وزاد التعليم . تدائي والثانوي مجاناالأب التعليم وجعل

تشر التعليم في جميع مراحله بعد وان ،البلاد أنحاء في مستوى التعليم عفليه حتى ارتإالناس 

 ،الشافعي مامالافي فقه " كتاب الموجر" أمثالمن  ليفا وترجمةأمختلفة تن طبعت الكتب الأ

لجنة  أنشئتوكذلك . وغيرها كثيرا ،يرذوفتوح البلدان للبلإ ،الأيوبيوسيرة صلاح الدين 

وهكذا كثرت المجلات . يرةثوتراجم ك ،كتبا أخرجت التيالتأليف والترجمة والتثر 

 .والصحف اليومية الأسبوعية

وفائدة عظيمة  ،المصريالمجتمع  إصلاحر كبير في ولها د التي الأسبوعيةومن المجلات 

" الجديد"و" بلاغ الأسبوعيوال" الأسبوعيةالسياسة "و" المقتطف"و" الهلال"في الأدب منها 

وصحيفة جماعة دار العلوم ونظمت  ينمأ حمدلأ" الثقافة"للزيات و" الرسالة"و يللمرصف

الجماهير وينتفعوا بها  يهارخيصة ليشتر سعارإصدار كتب ومجموعة بأالحكومة المصرية 

 .1ويعم التعليم فيهم

والثقافية  الأدبيةمجالس ال إلىوفي خلال هذا القرن مالت الناس والحكومة المصرية 

ولعبت دورا كبيرا في  ،المجتمع والأدب فائدة عظيمة دأفا مماو ،حاديثلأبا امهتموالا

ت هذه نشأوقد . انتشار التعليم وكثرة المؤلفات والكتب المترجمة من اللغات الأجنبية

 ،القصة الرواية والمسرحية هيفي مصر بعد الحرب العالمية الأولى و الأدبية عمالالأ

 .ساتهمأوم المصريصعوبات المجتمع  رضتوع الأوربيةقلدت الآداب قد وكلها كانت 

                                                           

791ص  7891في الأدب الحديث لعمر الدسوقي، الجزء الثاني - 1  
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في  ةالوطنيوبث الروح  المصريا الشعر العربي فله خدمة عظيمة في تطوير المجتمع ام

نهم اعتنوا أوالحاصل . وظهر طراز جديد في الشعر ،المصريين خلال القرن العشرين

ولكن الشعر  المعانيو الأسلوبيهتمون ببدأوا والشعراء من مصر  الأسلوبباللغة العربية و

كلها في  الأشياءوكانت هذه . الموسيقىوحسن النغم وجمال  الأسلوبجودة  يقتضي العربي

ه بعد وفاته وهكذا أشعاروتدفق المغنون على . الغنائيشعر شوقى وبرع شوقى في الشعر 

. الشعر السهل ظهرللأطفال وه على ألسنة الجمهور، وكذلك ازدات الكتب أشعار أصدر

ومنهم  للأطفالوغيره من الشعراء ساهموا في الشعر السهل ، فشوقى نظم القطع السهلة

 .وعبد العزيز ومحمد يوسف المحبوب يفايد العمروس

المسرحيات الشعرية  إلىالمصرية   الاجتماعيةتوجهت وزارة الشئون  وفي القرن العشرين

 المسرحيالشعر  إلىولذا اتجه الشعراء  ،مسرحية حسنالجوائز لأ أعلنتو ،وغير الشعرية

قال عن مظاهر النهضة وحث عليها وهو  الذي شوقيفي القرن العشرين فهنا تقدم شعر 

 :يقول

 مقلاردتك مصر وصحت الأ        متاح البلاد وتحية سلا

 ن يكون رسولاأوفه التبجيلا        كاد المعلم قم للمعلم 

ن اوك  ،حريصا كل الحرص على أن تحصل مصر على مكانة رفيعة في العلم شوقيوكان 

نهضة  إلىبراهيم وهو يهدف دائما إذاق البؤس والفقر هو حافظ  مصري، شاعر آخر هناك

 أوقاتهمالذين يحربون  الأطفالخاطب وأنه ي ،ة المصرية في جميع مراحل الحياةمالأ
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كما يقول حافظ  رأتن بالعيش والسفاحة والسيآت والمنكووهم مشغول المصريوالمجتمع 

 :في رعايتهم إبراهيم

 ذاك طيف خيال     لا، بل فتاة بالعراء حيالي امشبحا أرى 

 ت لمدرجة الخطوب فما لها     راع هناك وما لها من والسيئام

وفاز من علمائه  ،مصر في الأدبيةو ،عة الأزهر خدمات عظيمة في النهضة العلميةامولج

وهذا  .ةامالع وطلابه بالمعهد العظيم من المدارس والوظائف والقضاء والصحافة والحياة

 .يدل على قوته العلمية في مصر

 :الثقافة المصرية أحوال

الثقافة والحضارة في القرن العشرين في مصرسواء في مجال الثقافة  تطورت أحوال

ت الحكومة المكتبات الشعبية للثقافة نشأوفي هذا القرن أ. والثقافة الجماهريةأالقومية 

 ،اعاتذوكثر عدد الإ ،رأتوقاعات للمحاض ،ر التمثيلودعدد وقد زاد . ريةيالجماه

 موالالأوتصرفت الحكومة المصرية  ،وساعات الإرسال التلفيزيوني خلال القرن العشرين

الكتب الكثيرة تحت هذه  أظهرتوهكذا . الكثيرة في مجال نشر الثقافة والحضارة

 الأدبيةو ،بدع أشياء كثيرة بين الاتجاهات الفنيةأوتطورت مصر بعد أن  ،الأغراض

والفنون  ،والشعر ،اممن الدر إليهاالشعوب المصرية انتقلت  إلى أن ،الجديدة والقديمة

 .التشكيلية
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ل ومتحف جواد امك فيالقومية كمتحف الجزيرة ومتحف مصط إقامةت الحكومة بامقو

كثيرا من مراكز الفنون  الحكومة تنشأأوهكذا . حسين ومحمود خليل وبور سعيد وغيرهم

 نشأعن المشاعر المصرية و كانت تعبر التيو ،ذلك إلىالخليلى وما  نمثل خا الأدبية

الوقائع المصرية عن كان يعبر  الذيمسرح التلفيزيوني في مصر في هذا القرن ال

 ،الغنائيوالمسرح  ،مثل مسرح العرائس ،ة مسرحيةة نهضموهذه هي علا ،المتحركة

في مصر خلال القرن العشرين نجحت وهكذا  الشعبيوالرقص  التعبيريوفرق الرقص 

ثقافيا وتعليميا  حمايتهو المصريوفي تغيير الشعب  ،الثقافة الجديدة إلىل الثقافة القديمة نق

 .واجتماعيا ومهنيا بعد نصف القرن العشرين

كلها بعد ثورة  الأشياءعبد الحميد جودة السحار في تلك الفترة وشاهد واستفاد بهذه  نشأو

على كل قطعة من قطع مصر  ةلا وخلفت آثارا قيماممصر تطورا كتطورت وم 1152

عابرة لما كان للنهضة القومية من  تارإشاات قيمة وموهذه هي علا .2قبلها  أحدولم يترك 

 .أثر في مجال الثقافة خلال القرن العشرين

 :الفلاحين والأعيان في مصر أحوال

تها خاصة نشأساهموا في تطورها وحينما نلقى النظرة على مصر نرى أن الفلاحين قد 

لأن الحكومة المصرية  ،هم في مصر قبل القرن العشرينأحوالقد ساءت  نا نرى بأنهولكن

، ولم يكونوا فساءت أحوالهم ،عليهم في تحصيلها تشددالضرائب وزادت من أعباء 

 تشددو بؤسالحكومة عليهم الفقر وال تسلطو. في تلك الفترة لاملسالراحة واب يشعرون

                                                           

45م، ص 7811الثورة والتغيير الإجتماعى لإشراف السيد يسين ط   2 
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ما كان لهم أى سبيل و ،الضرائب دفعينكرون أو يتساهلون في كانوا على الفلاحين الذين 

 ةجادر أقصى إلىة امع يستغلون الفلاحين كانوا هموبه من الأجانب  نأو طريق ينجو

الفقر  إلىهم وهم دفعو ،لاكمالاو موالالأمنهم  ننتزعوكانوا يوبعد ذلك  ،الاستغلال

وظلوا يعيشون عيشة الضيق والمصيبة  ،وما وجدوا أى حماية لحقوقهم ،والإفلاس

. الأجنبيستعمارخرجوا من الافهم أحوالبدلت  إلى أننعون بأقل الحاجات والنفقات تويق

تمر هذه الحالة وتس ،حالا من الفلاحين أحسن فإنناقى النظرة على الأغنياء للبلاد وحينما نل

ل هم وثرواتهم ونفقاتهم في مصر قبأموالوزادت . لقرن العشرينمن احتى النصف الأول 

 عماللهم من الأ تنشأأعتنت بهم خاصة والأن الحكومة المصرية  ،القرن العشرين وبعده

والحاصل قد . والقرار في تلك الفترة ،والسكون ،وعاشوا بالراحة ،عةوة والمتنقرفالمت

هم وقربهم من موالالنفوس لأ امالحكومة لأنهم كانوا اكر إلىاتسعت الدنيا عليهم وكان ميلهم 

  3.الحكومة

 :الأوضاع السياسية في مصر

ولهذه القوانين . عددةدساتير مختلفة وقوانين مت فيها نفذت دولة عربية هين مصر إ

 . يالسياس امهانظوتطور ،حالتها السياسية أةير في نشثر كبأوالدساتير 

لحملة الفرنسية عليها بقيادة نابليون من ان تاريخ مصر الحديث يبدأ إالمؤرخون  قولي

ومهد السبيل . ثم استولى نابليون على جميع المدن الكبرى للبلاد ،م1718 امبونابارت ع

في الحكم أو الديموقىراطية ولم يكن معروفا من قبل في البلاد الشرقية وهذا  امالنظ املقي

                                                           

613عبد الرحمن الرافعى، عصر اسماعيل، الجزء الثاني، ص   3  
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والتمهيد لبناء مجتمع  الإقطاعي اموهدم النظ ،تغيير الأوضاع السياسية إلىالحكم يتوجه 

المتوالية في مصر حتى  التاريخيةوهكذا بدأت الحكومة الجديدة . يسود فيه الطبقة الوسطى

 4.لمصر الإنجليز لاحتلا

 :الإنجليزيل حتلاالا

 إلىوحكم نابليون على مصر . دولة عربية حيث حكمت السلطات العديدة هين مصر إ

حينما وقعت حوادث . تغيير الأوضاع السياسية إلى يتوجهبدأ طويل الزمان ثم هذا الحكم 

ساءت و ،ن مندوب السلطان قد فشل نهائيا في تسكين الحالأللدول  وكشف الإسكندرية

الدولتان  أرسلتف. مصر في أوضاعالتدخل  إنجلتراالحكومة الفرنسية و رأتمصر  والحأ

ت امفق. المذكرةم  ولكن بالطبع رفض شريف باشا 1882يناير  7مذكرة مشتركة في 

اللجنة والمؤتمر في  فيلا تك يةالإنجليزرسال قطع حربية على الحكومة إوفرنسا ب إنجلترا

مصر  إلىالقوة  إرسال إلىودعت الحكومة البريطانية التركيا  ،حل المسئلة المصرية

والمسيحية ، وتنصر البريطانية ،المصريين اممأن تجئ ألا تريد  هينكرت وأولكنها 

 .هاإنكاروحيدا بعد  إنجلتراوصارت حكومة 

 :الإسكندريةحادثة 

 الإسكندريةونزلت القوات البريطانية في  ،م1882يوليو  11في الإسكندريةوقعت حادثة 

 ،م بين القوات البريطانية والمصريين1882ستمبر سنة  18ركة وخربتها وجرت المع

ات ت القواحتلوقد . اومالي ابها الضرر اقتصادي ألحقتمن المصريين و ألفينفقتل فيها 
                                                           

.22م، ص 7839النظم السياسية في الشرق الأوسط لنعمة السعيد،   4  
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وفصل  حكوميةوظائف الالالمصريين عن  يزنجلالإبعد أو شديد البريطانية مصر بعد قتال

ببت حرية قوتها وك تأضعفو في جنود مصر، المصريين عدد قلو ،السودان عن مصر

ية الاقتصادساءت الأوضاع السياسية وأو. والجرائدلصحف النقد في اومنعت  الرأى

 إلىمن الحرية  المصري الشعب قد انتقلو، وحضارة وثقافةة غالتعليم ل اموغيرت نظ

 وإستمرت وفي هذ القرن جرت الحرب العالمية الأولى.  5العبودية لا حق لها ولا عزة لها

فيها جميع الدول واستمرت  تاشتركم وشهدها العال ،ةيملاحرب ع أول هيو ،امأعو ربعةلأ

لم بريطانية الها ولكن أحوالبدل تس هنأب الشعب المصري يعتقد وكان. ربع سنوات لأ

وبدأت الأوضاع السياسية لمصر تتدهور . تحسين البلادب يعتنم لفي مصر و تضعف قوتها

م ل وغيرهامك فيمحمد فريد ومصط ثلكثير من المصريين م تفلأن البريطانيا ن ما،ويوما في

خاصة ركز و ،جماعة من السياسيين حوله وجمع ،عرش مصر ثم تولى سعد زغلول

لإستقلال مصر وحريتها  عنايته على تشكيل جماعة متكونة من المصريين المتحمسين

 .السياسية الجماعةقرار هذه واتفق الشعب المصري على  ،"ةمالابيت "بيت سعد  يوسم

البلاد  في أرجاء تعرضو ،شتى في جميع جهات البلاد بتصريحاتالجماعة  قامت و

ت الحكم أصدربل  شيئا، اهيالسلطة البريطانية لم تتوجه ال ولكن اتعلانالإ هذه ومطالبه في

هذه الجماعة للحضور في الاجتماعات المنعقدة بخصوص  عضاءأي شخص من أ لو خرج

حبست السلطات أو ،تواجه العقوبات الشديدة من الحكومةياستعادة البيئة السلمية في البلاد، 

 فيو. م1111 اممن مارس ع 8جزيرة مالطة  إلىونقلهم  ،البريطانيا سعد زغلول ومرافقه

عة امشوارع القاهرة بالطلاب وطلاب ج تلأتامو ،نيأصوات المتظاهر تفعترااليوم القادم 

                                                           

.788تاريخ مصر السياسى في الأزمنة الحديثة لرفعت بك، ص   5  
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 تدفق الجماهير غلى الشوارع رمزا لثورة الشعب المصريوكانت هذه الأصوات و. الأزهر

 .6م1111 في سنة

 :م 0101ثورة سنة 

. من المتاعب والمشاكل أنواعن على يصبر المصري عيلى ولالحرب العالمية الأ أثناءوفي 

حياة رديئة ويعيشون في  ،فكان المصريون يقومون بدور الحمالين والسقائين للمستعمرين

أو  ية ضمانات قانونيةأ كما لم تكن لهم في أسوأ حالكانت لأن أوضاعهم الاقتصادية كلها 

في  خرىالأ عمالالأويقومون ب ،وتزيين الطرق تحسينب شتغلونوهم كانوا ي. ديموقراطية

 تارفي الوزا فكانوا يحتلون المناصب العليا الإنجليز أما. والعراق ،اموالش ،فلسطين

ية الاقتصاد زمةالأولم يكن عبء  ،ية في مصرالاقتصاد زمةالأ لأجلهاوازدادت  ،المختلفة

القطن وارتفاع  أسعاروذلك بسبب انخفاض . ا يتعلق بالمزارعين والفلاحينمأقل في

 إكراهوقف التسليف على القطن، وووارتفاع تكاليف المعيشة،  ،الأطيان تارإيجا

و دواحين أمالية ما لديهم من ماشية أوعينية  تارتفاق ما لديهم من مدخالمزارعين على ا

وكانت هذه المجادلات والمباحثات جارية من الجانبين حتى بدأت الحركة . للوفاء بالديون

 الإنجليزالثورة ضد  ىصرية وحلفاءها من الطبقة الوسطلمالرأسمالية ا أعلنتالوطنية و

وهذه . وعرضوا قضية استقلال البلاد ولكن الحكومة البريطانية لم تجب هذه المطالبات

الوفد "وا شكلف. وشعراوى وعبد العزيز فهمى ت تجرى بقيادة سعد زغلولولااالمح

. وهم يطالبون بالاستقلال والحرية ،هذا الوفدل ارئيس سعد زغلولكان و" المصري
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 وقد سمع نوا بفكرة زغلولمآو ،الطبقاتعامة الناس والجماهيرمن مختلف  إليهمت انضمو

مظاهرة من الطلبة  أولم 1111مارس  8فتألفت في " -العالم صوت الوفد في ذلك القرن

 أسبوعولمدة نحو . تهتف بالاستقلال هيالتجار وسارت ووالحوانيت  أصحابو يناموالمح

تناع عن مالاالسلمية، والاضراب عن الدراسة و تاراتخذت الحركة القومية طابع المظاه

 . 7غلاق الحوانيتإ اوين الحكومة،وود ،المحاكم والمكاتب إلىالحضور 

ار مضد الاستعوجمعوا  ،المزارعون والفلاحون في الثورة اشتركحتى  أسبوعولم يمض 

العسكرية، ودمروا  تارجموا القطا، وهخطوط السكك الحديديةوا عأقلف ،البريطاني

. مواني عديدةاستقلال  أعلنواو ،الاستعماروأحرقوا مخازن مواد ومؤن قوات  ،المحطات

القوى  علىقواته  اتجهتف. بخطر الثورة القومية على سيطرته ونفوذه الاستعمار أحسفهنا 

 تارالقطا أرسلتو ،بكل قوة وشدة تارالمظاه على قمع عزمتو. اهأساسمن الشعبية 

م 1111 اموفي مارس ع. الفلاحين لقمع مظاهرات الحربية تاروالطائ ،والقوات ،المسلحة

حمد  ،محمد محمود، صدقى إسمعيل، سعد زغلول :المصريزعماء الوفد  أربعةعلى  قبضت

شاع هذا الخبرالمهم في مصر فجمع الناس كلهم  عندما .جزيرة مالطة إلىالباسل ونفتهم 

بكل  الإنجليزوا ضد اموق ،م1111ت ثورة امالبلاد لنصرة الثورة حتى ق أنحاءمن جميع 

 يع طبقات الشعب المصريجم إليهات انضمبل  دينياولا  ،شعبياوهذه الثورة ما كانت  ،قوة

 يالشعور القوم أثارت يه مصر في تاريخ أكبر حادثةهذه الثورة  وكانت. كما ذكرنا

 .الاستقلال إلىونقلتهم  المصري
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واستعان في ذلك  ،بين المصريين والتفريق ميقستال إلى الاستعماروفي نفس الوقت اتجه 

، وخاصة من الحكومة فيظؤوكبار م ،ورجال الدين ،بحلفائه من كبار ملاك الأراض

 توفشل. نجح في هدفه وقصدهيولكن لم  ولفؤاد الأ أسهمالسلاطين والأمراء، وكان على ر

 .تارالمظاه متعفي  ،الأدنىالشرق  فيللحلفاء  امالقائد الع" اللورد اللبنى"جهود أيضا

الملك  أعلنو ،مصر قد انتهتلن الحماية أأعلن وعاد و إنجلتراإلى خيرا ذهب اللورد أو

 ،م1122مارس سنة  15المملكة في  إلىاستقلال البلاد وتحويل السلطنة  ولاد الأؤالف

 إلىمالت و ،استقلتمصر  ماوبعد. الأجنبيةالدول  إلىت مصر ترسل وزراءها أخذو

ت ميول الناس في مجال زاداقد و. عاتاموفتحت المدارس الدينية والج. البلاد إصلاح

 ءانشإو ،الأزهرجامعة  إصلاح إلىومالت الحكومة المصرية  ،وكثر عدد المدرسين ،التعليم

 ،الفخمة تارالعما نشئتأو. والقاهرة الإسكندريةل يوتجم ،والمراكز العلمية ،المعاهد الدينية

والمرافئ  ،والمنتزهات ،ةاموالمكتبات الع ،والمدارس ،الرياضية والأندية ،والمستشفيات

 ،شركات السياحة الوطنية أسستو ،مصر وزارة التجارة والصناعة في أنشئتو .النهرية

 .صارفوالم ،والبساتين ،رأتوالمطا

 تأعلنم 1133 امع فيو. جتماعات الدوليةلاا فيمصر  شاركتومن ناحية السياسية قد 

حق التصويت  صدر قانون الانتخابأو ،الدستور الجديد علاموسائل الإبواسطة مصر ل

 8.وأمكن لكل شخص للوصول إلى حكم البلاد دون أي تمييز.للانتخابات

 :0191ثورة 
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 فيو. زغلول ى من الثورة القومية المصرية بعد سقوط حكومة سعدولالمرحلة الأانتهت 

زيادة قوة بتطالب بدأت ن القومية المصرية أ هيو ةامه قضية دأت تكشفتلك الفترة ب

وقد طالب البرلمان . م1127سنة " الجيش أزمة"باسم  تعرف زمةالأوهذه . الجيش

الجيش وترقيته وتحقيق استقلاله عن القيادة البريطانية ولكن الحكومة البريطانية  إصلاحب

وقد استظهر من  9.تلك المعارضة بمظاهرة بحرية حربية دتيأو ،عارضت تلك المطالب

يد  فييصبح الجيش سلاحا  لا نأ ،يخشىبدأ  الاستعمارن أالأزمات المصرية تلك 

 قبلت اإذنه إ، وحسب الحاجة المصريقبلت بريطانيا زيادة عدد الجيش  اإذالقوميين، و

وهكذا قد انتهت  ،كان عليها واجب زيادة الجيش المحتل المصريزيادة سلاح الجيش 

دخل  مابعد ،مصر فيبرفض مطلب البرلمان، ثم بدأت المرحلة الثانية من الثورة القومية 

انتهت وهكذا قد  إلى بلادهمبدون قوة عسكرية  1138 سنة إلى 1127سنة  بينالقوميون 

وإن رجوع هؤلاء القوميين أدى . م1138يونيوسنة  28 فيالحكم  يصدق إسماعيلحكومة 

ثم شن  ،عدم التعاون مع الحكومة إعلانو ،وقرروا فيه الدفاع عن الدستوردورا هاما، 

لدفاع عن الدستور ولمقاطعة ل خرىالأوالمنطقة  الإسكندريةالقاهرة و فيالوفد حملة واسعة 

قوات عظيمة من الجيش والبولس  أرسلتف ،كلها حوالالحكومة هذه الأ رأتولما . الحكومة

وقتل عدد كبير من . الرصاص على المتظاهرين أطلقتالشعبية، و تارلقمع المظاه

 تارت مظاهميقأدستور جديد، ف إعلاندستور و إثباتبالملكى  رمالأالمصريين ثم صدر 

ية الاقتصادحالة فضعفت  ،المدن جميع في، وشاعت آثارها الدستورللدفاع عن شديدة 
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 ولكانت واضحة لأ التي زمةالأحل  في يوعند ما فشلت حكومة صدق ،ةيالحكوم والمالية

 .التاريخ فيمرة 

 :الثورة اماختت

كما  ،الصناعيوبنك التسليف  ،يبنك التسليف الزراع ءانشإم عن 1138ثورة  أسفرت

البنوك المحلية تحت رعاية الحكومة  تنشأأو. عن تكوين بنك مصر م1111ثورة  أسفرت

نفس الوقت، واجهت الحكومة لمواجهة  فيو. والمؤسسات التجارية الأهليمنها البنك 

الضرائب لبعض المزارعين،  أعفتسوق القطن و فيتتدخل  إلى أنية الاقتصاد زمةالأ

ت تلك الحكومة بتسوية الديون العقارية امومع ذلك ق ،الأراضي تارواتخذت لتخفيض ابحا

 .الأجنبية يالزراعي والعقارللمصريين منها بنوك التسليف 

والآن قد فهم  م،1132عن استعادة دستور  م1138ثورة  أسفرتومن الناحية السياسية، 

 أولو ،وصندوق الدين ،الأجنبيةتيازات مالان يتخلصوا من أ هناك إمكانياتن ألمصريون ا

سة مدرسة الهند أيضا أنشئتم قيادة الجيش، و1882مرة تسلم المصريون منذ سنة 

الحرب، ومدرسة ضباط الصف، ومدرسة الطيران، ومدرسة  أركانومدرسة  العسكرية،

وخاصة  ،وهذه الثورة تكشف لنا عن النمو المطرد في القوى الشعبية. الصناعات الميكانية

لة كقوة منظمة ونما الوعى بين الفلاحين وظهرت اموبرزت الطبقة الع ،الطبقة العمالية

 10.ت الوطنية الديموقراطية ذات القاعدة الاشتراكيةيابذلك الحكا
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 الفصل الثانى

 :الأدبيةته وآثاره نشأعبد الحميد جودة السحار حياته و

 :تهنشأولادته و

 فيكتاب القصة والرواية المشهورين، المرموقين  أحدعبد الحميد جودة السحار 

 ،بيت صغير فيم 1113 امع إبريلس والعشرين من امالخ فيالحديث، ولد  العربيالأدب 

 أسرتهوكانت  ،عبد الحميد أبوهالاحياء الشعبية التقليدية للقاهرة، وسماه  أحد ،الجمالية يبح

وهو كان . من الإناث نثلاثة ذكور واثنيمنها  :دأولاوخمسة  الأبو مالامكونة من الجدة و

ت استقرو يأواخر القرن الماض فيمصر  إلىنزحت  أسرتهفلسطينية الأصل و أسرةمن 

 11.إسلاميةية وثقافة إيمانة دينية نشأفيها  نشأو. بها

 :أسرته

دباء الكبار الذين قدموا خدمات عظيمة جودة السحار مكانة عالية بين الأ الحميد كان لعبد

ة امالشخصيات الهعلى رف ن نتعأ يناسبناهذا الصدد وبمصر،  في والادب ،الشعر في

ن أكما رأينا . وتكوين ذهنه وتوجيههتنشئته وتربيته  فيلعبت دورا قيما  التيللسحار 

هناك  أسرتهكر من ذأن أريد أف. أسرته فيمن الشخصيات الخاصة  السحار قابل عددا

، أبوه، وأمه، وأبيهجدته من  :وهم ،حد بعيد إلىحياته في  أثرواالذين  الأشخاصبعض 

 . أحمدخويه سعيد، أوزوجته، و
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 :أمه

، كانت أطفالهارعاية مهتمة بنها صاحبة البيت وإ، رأة صالحة متعبدةمإ السحار مأكانت 

تخاف  هيوحريصة كل الحرص على التمسك بها، و الأسريةملتزمة بالعادات والتقاليد 

ذات عاطفة  هيو. قلب ونفس فيتضطرب  ،منهم عن البيت أحدلوغاب  أبنائهاعلى 

والدليل على ذلك، كلما . الأحيانبعض  فيلا إتخفيها بين ضلوعها، ولا تظهرها  جياشة،

ته ولاا، ولكن كانت محالخارج إلىن يخرج من بيته أ ولاالسحار نظر الباب المفتوح فيح

 :ولها ثلاث بنون. أمهالخارج حتى تخطفيه يدا  إلىكل مرة، فما يكاد يصل  فيتتحطم 

لما  ،ساقطا من الشباك ينمأومات ابنها الصغير  .وبنتين فلة وزينب ينمأ، سعيد وأحمد

ديار من  فيو ،الدار فيوقد خلق موته القلق والخوف  .كانت إبنة عمه تحمله وتلعبه

نيتها أن تكون لها إبنة كما املأن كانت  ،عبد الحميد غير راغب أمهثم ولدت  ،سرةالأ

ياة غير راغب فيها، وغير مرغوب الح إلىوجئت : "(هذه حياتى)كتابه  فيذكرالسحار 

 أمهالبنتين فلة  وزينب وقد قرت عين ( عبد الحميد)بعد ولادته  أمه، ثم أنجبت يف

 .التربية نأحستربته  التيالسحار  مأ هيهذه  12"بالبنتين

 :أبوه

وكان من عقائده بأن الدين يحض . ورجلا دينيا ،وهو كان تاجرا ،جودة السحار أبيهاسم  

نوا وعملوا الصالحات لهم مآلذين ن اإن لكل درجات مما عملوا، وإو ،على العمل الصالح

 فين الرزق إويقول  ،لا يحيد عنها ،فعقيدته عقيدة راسخة ،محياهم ومماتهم فياجر عظيم 
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يذهب كل يوم  يكان أب"ه وعقيدته إيمانكما يصف السحارعن  ،ن القدر مكتوبإو ،السماء

صلاة  إلىرافقه ، وكنا نجلس من بعد صلاة العصر أالشافعي وكثيرا ما  مامالإ إلىجمعة 

بسيطة بلا  أحكامما يقرؤن،  إلىنشرح أالقراء وهم يرتلون القرآن فكنت  العشاء نصغى

ن يكون ألدنيا والآخرة ، فوطت النفس على لو اتبعت لكان فيها خير ا أوامرتعقيدات ، و

فرق، فالحلال بين  إلىو الانتماء أتبع سنة الرسول للاعتناق مذاهب أن أو يمامألقرآن ا

أعيننا على الحياة تعلمنا منذ تفتحت "كتابه  فيالسحار  أضافو" بين والدين يسر اموالحر

، ولم نتعلم ذلك من الكتب الا الله له غيب السموات والارض ن مفاتيح الغيب لا يعلمهاأ

 أحاديثك من مالسلا في يومن بعض ما كان يجر يفات أبولكن من تصر

. وهو كان لهم قدوة حسنة ،ده تربية حسنةأولاربى  الذي أبوهكان  فهذا. 13".تراومحاو

ولا صدقات سوى  ،وما كانت لهم حياة إجتماعية ،كانوا تجارا أيضاكلهم  سرةورجال الأ

ويقضى جزأ  اجتماعيأنه رجل  فيتاجرا ولكنه كان يختلف عنهم  أيضافقد كان  .عمه قاسم

ويحل المشاكل والمصائب كلما  ،والسياسة ،والأدب ،الاقتصاداث شؤون أحد فيمن الليل 

، فهو كان رجلا سرةرجال الأ أحدوقعت مشكلة أو مصيبة تقع بين رجال السلطة و

وتعاليمه  ،وملتزمة بالدين ،إلا متدينة جدا سرةالأ أفرادليست سائر  هنأوك .إجتماعيا

 . لا يخرجن من دائرة البيوت إلا  لحاجة خاصة سرةونساء الأ  ،الصحيحة

 :جدته
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 ،ومواظبة على الصلاة ،صالحة متدينة رأةمإكانت  هيوكان اسم جدة السحار زهرة، و

 الأمورالدنيوية سوى  الأمورولا تعرف  ،تتلو القرآن الكريم بالمواظبة هيو ،والصوم

حيث تقص عليه ، ةحدادار و فيوجدته كلهم يسكنون  أمهو أبوهوالسحار و ،الدينية

لم يكن رضانا بقضاء الله وقدره عن "كما يكتب السحار  ،الحكايات الدينية وغير الدينية

فكنا  الأيامتغرس فينا على مرور  سلاميةالإوراحت المبادئ . واقتناع إيمانيأس بل عن 

وكان . كل لحظة من لحظات حياتنا مع الله، حتى صار الله يسرى فينا مسرى الدم فينعيش 

  14"حياتنا في ملتلك المبادئ فضل ما نشعر به من سلا

 :طفولته

 ،كان يحب أن يلعب مع رفقاء سنه خارج البيت ،الثانية من عمره لىالما بلغ حو

" الحارة"غرفة  فيتغلقه  أمهمن إخوته ف أحدقدم الخير جارية جدى الأكبر أو  إلىويذهب 

وقد ضاقت  ،كل مرة فيته تتحطم ولاأن يذهب نحو النور والخارج فكانت مح ولاوكلما يح

أحضان  في" ينمأ"عليه كل العالم لأنها كانت تخاف أن لا يموت كما مات أخوه الأكبر أمه

 .إبنة عمه ساقطا من الشباك

عباس نحوه، وصاحت حتى جاء  أملتفت ابيت عباس، ف إلىلما تعلم المشى خرج ذات يوم 

جلبابه، وكان هذا نصيبه  فيهما أيديوحان وقت الغداء فيأكلان ويمسحان  عباس وقبضه،

تهمته بأنه أكل معهما ثم اثيابه ف فيمن آثار ما  أمهالبيت ورأى  إلىلما عاد  .اممن الطع

ت العلاقة بين عباس اموإخوته، فق بيهمما تطبخه لأ امألوانا من الطعا إليهم أمه أرسلت
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 إلىالجنوب ومن الشرق  إلىطلبا للرزق من الشمال  يالح فيويدور عباس معه  ،أمهو

 .السحار  بغيابته لتتفرغ للعجين والخبيز والطبيخ والغسل مأالغرب وكانت تفرح 

العالمية ناشبة بين ألمانيا وبرطانيا ويلعب كانت الحرب  ،الثالثة من عمره لىاولما بلغ حو

ويشفق  الإنجليزعباس الصباحية حيث يقبله رجل من جنود  مأالمسمط  المواجه لبيت  مامأ

هم أيدييخطفوه كنواح لو لا أننا خلصناه من  الإنجليزإن  أمهعباس تكذبه من  مأعليه، ولكن 

عباس على أن يسرق لها السكر من بيته، فيسرق السكر والبن والحلوى  مأوتحرضه 

 .لإرضاء المرأة ليتحرر من سجن  بيته

وتمسكه بيديها والدموع تكاد أن تسيل من  ،أمهذات يوم هو يسرق السكر من بيته فجأة يراه 

 :عينيها وتقول

 15"ىامحر..ىامح تطلع حر..لىاوالله ع"

 .السرقة إلىميقا على قلبه ثم لم يتوجه أبدا فأثرت هذه الحادثة تأثيرا ع

 :تعليمه

المدارس  إلى أولا أبوهفأرسله في بيت ديني خالص، لما بلغ السن عبد الحميد  نشأ

البيت الجديد بشارع جنينة  إلى" الحارة"ثم انتقل من البيت القديم  ،الخاصة في حي الحسينية

بمدرسة الجمالية  التحقثم  يية بالدشطونولفدخل مدرسة سليمان جاديش الأ ،الكوة بالظاهر

وقد  ،والحساب وغير ذلك يةالإنجليزليتعلم اللغة العربية و ،وسعيد أحمدتدائية مع أخويه الأب
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 في تارورسب ثلاث م ،المدارس فيدراسته  أثناءتحمل القسوة والعنف والعنت والضرب 

لاقاه خلال  التيى والثانية لأن يكره العلم والتعليم بالضرب والضجر والعنت ولالسنة الأ

 :كما هو يقول ،من الحياة أكثريحب الموت  إلى أنالدراسة 

بالتعليم، وكنت أتمنى الموت كل يوم، فما كنت أدرى  يعهد أول فيقت المدارس امكنت “

على تذكار دروسى،  يإقبالعدم  فيكان هو السبب  مأاكر، ذأأكان طلب الموت لأننى لا 

 16".الحياة فيا كان الفداء نهاية كل كد إذفما فائدة التعب 

 :مكان آخر فيويقول 

كنت أستعجل الموت لأستريح من حافظ أفندى ومدرس الحساب ومدرس اللغة العربية “

 17".ومدرس الرسم

فكرة الموت و ،لبه بقسوة المدارس والمكاتبن هذه الفكرة سيطرت على ذهنه وقأعرفنا 

وهو يلتقى الصفعات " ت المدرسة له مصدر العذاب،أصبحو ،سيطرت على تفكيره

المدرسة والحصص، ولم يفكر يوما،  فيوالضربات والاهانات لسبب كسله وعدم مواظبته 

البيت ويترك حقيبته وكتبه لينصرف  إلىتي أه بالمدرسة، بل يأخذن يفتح كتابا، ويذاكر ما أ

 18."عب ويلهو مع رفقائهالشارع، ليل إلى
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وتفهم . ر صعبمأن الموت ليس حل المشاكل والمصائب بل أهو تيقن  الأياموبعد مرور 

صدقاء؟ اكر كما يذاكر الأذأا لا إذالحياة كما يسعى الناس؟ ولم فيسعى أا لا إذلم" وتفكر 

 ييوم ف أولن الاستذكار منذ أواتفقنا على ....خواى واصدقاءنا؟أ أكما يقر أقرأا لا ذاولم

للدراسة وترك فكرة  تارالحياة، المذاك إلىفعزم على تغيير النظريات  19."الجديد امالع

 . الموت

ريج، وهوكان يعيش بين طلب العلم بالتد إلى ومال قلب قلب السحارانو الأياممرت 

تدور حول فانتوماس وجونسون وابن  حاديثلأمنها شيئا، ويسمع ا أن يقرأالقصص دون 

اخواى يقرآن المجلة لكل وفد، وانا أصغى منتشيا،  أخذو:" جونسون كما هو يقول بنفسه

 20".بتذوق الادب يعهد أولعن ظهر قلب، وكان هذا  ولحتى حفظت مواد العدد الأ

يقوم  تهبي فيلأن  ،تدائيةبالإالمدارس  فيما تعلم  أكثرويرى إنه تعلم من بيته الخاص 

ستمد منها المعارف اوالمناقشات حول السياسة والأدب ففيها المحادثات  يجلسات تجر

 .المحلية والعالمية تاروالخب الأدبية

نتقل من مدرسة الجمالية ا إلى أنمراحل التعليم بمشقة بالغة وقسوة  يولم يزل يقض

القصص والكتب وهكذا  قرأةهو داوم على  ،هذا أثناء فيو ،مرحلة الثانوية إلىتدائية بالا

وهنا يرقى وينمو  ،الثانوية ولبمدرسة فؤاد الأ التحقتدائية ثم بالاقضى مرحلة دراسته 

، وبدأ يقرأ كتب يلامجلسه الي أبيهبيئته، ومن  فيبوعيه الناضج ما تعلم من بيئته الخاصة 

                                                           

717المصدر السابق،ص - 19  

مكتبة مصر، الفجالة، 5السحار، القصة من خلال تجاربى الذاتية،ص- 20  



34 
 

مدرسة البولس ولكن لم ينجح  فيثم أراد أن يدخل  ،يمالإسلاو ،والتراث العربي ،السيرة

حياته وحصل  فيبكلية التجارة وكانت هذه مرحلة جديدة  التحق إلى أنتحان البولس ام في

 فيوأتقن الترجمة  ،م1134سنة  ولعة فؤاد الأامالتجارة من ج فيعلى درجة البكاليروس 

 يةالإنجليزوالقصص باللغة  الأوربيةفقرأ الآداب  ،والكتابة ،قرأةفيها بال اهتمو ،يةالإنجليز

كريتون "و"م لنكولنيابراه" أمثالمن  ،المدارس الثانوية فيروايات كثيرة  كما قرأ

كما هو يقول  ،قلبه إلىولكن تلك القراءات لم تكن محببة  ،وغيرهم"جزيرة الكنز"و"العجيب

الآداب الغربية ا م، أوالكتب الصفراء القديمة ،كتب التاريخ فيكثيرا  رأتوقد ق":عن نفسه

 ،رديكنز وشكسبي رأتلتولستوى وديستويفسكى وتورجنيف وغيرهم، وقد ق رأتفقد ق

أن ألتهمه  استطعتكل ما  رأتتوماس مان وستيقان زفايج وكتاب ألمان آخرين، وق رأتوق

 يمتنوعات كثيرة، لذلك كان إنتاج رأتالمترجمة الفرنسية وغيرها، لقد ق قاصيصمن الأ

 21".متنوعا

مصر القديمة ومجموعة  فيوكتب السياسية  ،الأدبيةالآثار  قرأةب اهتمعة امالج فيو

 :كما يقول الدكتور صفوت عن هذا ،الإنجليزالكتاب  أشهرا لعدد من اماهتم أقاصيص

له شأن الفن  امستقايصل إليه من كتب ومطبوعات، فلما كل ما  ةاءقرإستمر عاكفا على "

رجل "قصة قصيرة له  أولعة وكانت امالج فيالقصصى بدأ ينشر قصصه وهو طالب 

22" ".البيت
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وتأثر بشارلزديكنز  ييكرمالاو يوالفرنس الإنجليزيو يوعكف على الأدب الروس

وجون شتاينبك وكتب المنفلوطى  فيكتوى هيوجو، أعمالطلع على او. وتشيكوف وتولستوى

 أولوكتب " امالأهر" فيبداية حياته وكذلك  في" المقطم"فيونشر عدة مقالات  ،وغير ذلك

: كما هو يقول عن نفسه ،وتعب عظيم ،بعد جهد كبير" ستقلالأحمس بطل الا"رواية بإسم

صة تعجب بها عة، وشغلت بالحياة ثلاث سنوات، ولكن فكرة كتابة قامالج فيوتخرجت "

وانقضى .....ستريحجد بدا من كتابة القصة لأأ، فلم ي، واستبدت بيابنتى استولت على لب

شهر  يلاا، وقرب منتصف ليلة من ليأحدكتب، لا اقابل أ يمكتب فينا أعشرون يوما و

 23."“لأحمس بطل الإستقلا”انتهيت من كتابة آخر كلمة من قصتى م1148سنة  إبريل

ة من ينابيع الثقافة المصرية القديمة بل نهل من امالقصصية اله هأعمالفالسحار لم يستق 

الكتب السماوية القديمة المنحرفة لليهودية  ةاءقر إلىتجه اثم  ،سلاميةالإالثقافة العربية 

ات اموالمق ،والفلسفة العربية ،ثم قرأ مقدمة إبن خلدون ،والنصرانية كما قرأ القرآن الكريم

 .امهتمالقديم بأشد الا العربيوالأدب  ي،وكتب المنقلوط ي،والحرير ي،الهمدان

  :الترجمةمجال  فيات السحار اماسه

والصحف  ،الكتب ةاءقركله على  امهاهتموركز  أصولهاكان السحار يحب الترجمة و

" قصتى المفضلة"المسمىالإنجليزالكتاب  شهرلأ أقاصيصومجموعة  ،يةالإنجليز

وعكف على . جولز ويزرى أعمال، وجميع يةالإنجليزالمسرحيات أشهرومنتخبات من 

هذه  فيو. العربية بشغف وشوق ليستفيد الناس بها إلىترجمة مقالات الصحف الرائعة 
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كما هو  ة،العربي إلى يةالإنجليز الأصولمة المحاضرة وترجمة عكف على ترج ثناءالأ

الدراسة  في نفسيخطوة اخطوها نحو الاعتماد على  أولفكانت هذه : "يقول عن نفسه

كن أاستشعر لذة جديدة لم  يا بإذوعكفت على ترجمة المحاضرة التالية ف...والبحث والتنقيب

لميا فيها كتابا ع أقرأمرة  أولكانت هذه . واستيعاب ما فيها ،الكتب فيعرفها، لذة التنقيب أ

نه أآفاقا كانت مغلقة،  يمامأهذا الكتاب قد فتح  ةاءقرن أ. ليس من الكتب المقررة على

قرؤه أن انقل ما أننى استطيع إن افهم بل أو يةالإنجليز في أقرأن أننى استطيع إ ياقنعن

وعنوانها  يةالإنجليزوهوترجم مقالات الصحف   24".لغة عربية سليمة إلى يةالإنجليزب

 فينه وجد صعوبة عظيمة أ، مع الاقتصادكانت تهتم بالسياسة و التي" نقمة الضوضاء"

ى مع ولالصفحة الأ فيجريدة المقطم، ومقالاته ينشر  إلىمنه، بعث به  هيفلما انت ترجمتها،

كانت يكتبها كريم ثابت وفارس نمر وغيرهما من كبار  التيمقالات المقطم الرئيسية 

 .  محررى الصحيفة

 :رحلاته

 قاصيصعبدالحميد جودة السحار كاتب بارع وقاص شهير، وقد كتب مجموعة الأ

 أسفارهة خلال اماله الأدبية عمالبهذه الأ اموقد ق. وعددا من الروايات الطويلة ،القصيرة

ة التجارية امو رئيسا للشركة العأية الاقتصادعندما كان يعمل بالمؤسسة ، التجارية

 .الخارجية
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 في الأدبيةمرة محاضرته  أولالعرب حيث لقى  السودان مع وفد إلىسافر عبد الحميد 

رحلة طويلة فلما عاد من  أولكانت  هيو ،إندونيسيا يثم سافر مع وفد ثقاف المصريالنادى 

 تارواضحة المعالم لبعض مسا إسلاميةقدم لنا فيه رؤية " رع وسيقانذأ"الرحلة بدأ يكتب 

كاشفا عن  ،وموقفه من قضايا التطور الدينيمعتقده  أخلاقياتهسلوكه و فيالمعاصر  الإنسان

داخله، ورسم  فيو تتصارع أتحوم حوله  التيجوانب الخير فيه ومبرزا عناصر الشر 

المملكة العربية السعودية حيث  إلىمعه ثم رحل ت سافر التيصورة واضحة للشخصيات 

 إلى يووفد سعود ،ورحل مع وزيرة التجارة ،عين خبيرا لوزارة التجارة والصناعة

وصف عن هذه الرحلة بشكل القصة  ثم ،بين السعودية وباكستانالمعاهدة  امباكستان لإبر

 سعوديباكستان مع وفد  إلىسافر  ،وكان بطل القصة خبيرا مصريا. "وكان مساء"سم اب

، وفرنسا ،والصومال ،وشمال أفريقيا ،وإيطاليا ،والبرتغال ،وزار بعد ذالك غاتا. للمخابرة

 فيظهر بعضها  ،أقاصيصمجموعة  فيوقدم تجارب سفره  ،وآسيا ،وجميع دول أوربا

قصة  فيحلة اث تلك الرأحدوكتب  .بورج حيث قضى مدةامه إلىثم رحل " ليلة عاصفة"

تجارب شخصية لأن  إلىالفنية  هأعمالوكان لون  ،ه رحلات طويلةلف" جسر الشيطان"

: كتابه في محمد جبريل ويقول ،النقاد يقولون عن هذه القصص إنها تجارب شخصية للمؤلف

مستشارا  هو عندما كان" وكان مساء"زيارة الكثير من بلاد العالم، فكتب  يعمله الحكوم"

بعثة  فيندونيسيا إالهند و إلىعقب رحلته " رع وسيقانذأ"السعودية، وكتب  فيتجاريا 

ا وآسيا يفريقأ فيقصصا استوحاها من رحلاته " فةليلة عاص"تجارية، وضمن مجموعة 
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سطول ة لشراء سفن للأبورج مع لجنامه إلىعقب رحلة " جسر الشيطان"وربا، وكتب أو

 .25..."المصريالتجارى 

 :ذوق السحار وشغفه بالسينما

وحرموا على أنفسهم أكل  ،البيت فيسود أ سرةلأ يئكل ش أصبحبعد وفاة جده 

على نفسه كل المحرمات ولكن لا يحظر  أيضاوحرم السحار  ،السماك والفواكه والحلويات

وشغف بها شغفا كثيرا  ،وقد خصص كل يوم للسينما المختلفة ،السينما إلىنفسه من الذهاب 

رغم الحظائر والعوائق  خويهأنه واأقركثيرا مع  إليهامنذ طفولته المبتكرة، وكان يتردد 

ن نذهب أب فيوما كنا نكت السينما، إلىكما أدمنا الذهاب "حسب قول السحار  مالأالشديدة من 

 فيالسينمات سينما قريبة من حينا، بل كنا نطوف على كل  إلى سبوعالأ فية حدامرة و

البيت قبل أن تغرب الشمس، وإلا تعرضنا  في، فقد كان علينا أن نكون حفلة الساعة الثالثة

 26".يضرب فيكانت تجد لذة عجيبة  التي يمألضرب المقشات والصفعات واللطمات من 

ويوم الإثنين  ،مخصصا لسينما الكوز مجراف ويوم الخميس لسينما الديال حدوكان يوم الأ"

وكنا كالدراويش الذين يخصصون كل  المصريلسينما الشعب ويوم الجمعة لسينما الكلوب 

  27".الله الصالحين ياءأوللزيارة ضريح من أضرحة  سبوعالأ اميوم من أي
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تقدم فيها  التيصغره  فيفقد شغف بها  ،بها تأثيرا كبيرا ولا شك أن السحار تاثر

والروايات  ،الأجنبية تارامتبنى على أساس قصص المغ التينجوم السينما  أشهر مأفلا

عديدة  إسلاميةيكتب روايات  أالسينما وبد إلىالسينما قد أوصلته  إلى مهاالغربية، فهي

( العروسة أم)و، (الله إلىرسالة )و، (شياطين الجو)و، (مالإسلانور )منها  ،للسينما

مكانة رفيعة مرموقة عالية  إلىقد وصلت  يوالواقع يفبهذا القدر من الجهد العمل .وغيرهم

ولم "آخر حياته لمجلس إدارة مؤسسة السينما  فيرئيسا  أصبح إلى أنمجال السينما  في

هذه الفترة القصيرة من توليه منصبه كرئيس مجلس إدارة مؤسسة  فييكتف السحار 

 التيسواق الخارجية الأ إلىيتطلع  أ، بل بديوالواقع يبهذا القدر من الجهد العمل ،سينماال

 أيضا هيف ،ن السينما بعد كونها فناأيعلم جيدا  كان نه، لأالمصرين يفتحها للفيلم أيمكن 

يجاد المنفس الحيوى لتوزيع يرسل بعثات للتسويق لإ أفبد. جارة تعود بعملة صعبة للبلدت

 أوالسحار بد 28"المصريثر كبير على رفع مستوى الفيلم أسيكون بدوره له  الذيالفيلم 

شرف على أان، ثم تولى مناصب اقتصادية حيث سلاح الطير فيحياته العملية مترجما 

 ويكتب للسينما فهو رجل ،الادب فين يحاضر ألم تمنعه من  امرقولكن الأ. قطاع الترجمة

ورفع مستواه لا يمكن بحال من  المصريجل الفيلم أيبذل كل هذا المجهود الفنى من 

و غير متناسب مع أخراج فيلم للجماهير به نقاط ضعف، إن يتغاضى لحظة عن أ حوالالأ

لدها عديد من المناصب تق"اللائق بالانطلاقة الجديدة للسينما المصرية  يالمستوى الفن

مخازن سلاح الطيران  فيعمل و .سنة 37ة التجارة من السحار منذ تخرجه من كلي

ثم عين رئيسا لمجلس  ةامعدة مناصب هحصل على  حيثووزارة التجارة والصناعة 
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، (لمظ وعبده الحلمولىا)و ،(العروسة مأ)فمنها السينمائية  أفلامها مأ. دارة مؤسسة السينماإ

درب )فيلم  في يكما خاض السحار تجربة السينمائى (الله إلىرسالة )و، (النصف الآخر)و

 الذي (الحفيد)فيلم  يلم يهمله القدر ليشاهدها ه التيالراحل  الأديب أعمالآخر . (المهابيل

محمد ) و (العروسة مأ)اعداد مونتاجه وهو تكملة لفيلم  الآن يخرجه عاطف سالم ويجرأ

حلقة من الشهر  28يخرجه عادل صادق للتلفيزيون من  الذي (والذين معهرسول الله 

لف أللسينما و يوسف وفطين وعبد الوهاب والتلمسانوعمل مع صلاح أبو ي. 29"القادم

سعد بن أبى )و، (بلال مؤذن الرسول)و، (أبو ذر الغفارى) أمثالمن  ،للسينما إسلاميةقصة 

 ،لألوان بديعة موصور الأفلا ،(لقاء القاهرة )سم افيلم مع فورنتشو ب أصدرو (وقاص

السحار  إلى أن ،ومؤلفا ،مجال السينما منتجا فيعمل هكذاو. صإيطاليا للتحمي إلىوأرسل 

فهو كان شخصية المواهب العديدة وقد هيئة السينما ليتفرغ للكتابة  فيقد استقال من منصبه 

 .كتابا وقصة 48من  أكثرألف 

 :وظيفته

ب المترجم منص احتلبوظيفة حكومية حيث  التحق عةامالج فيبعد إكماله الدراسة 

على قطاع التجارة قتصادية حيث أشرف اثم تولى مناصب  يسلاح الطيران الملك في

 نشأوفكر أن ي "ظفينوقوق المحلمطالبة بعة لامالج يإتحاد خريج"سم اوتألفت جماعة ب

ولكن لم يكن له شيئا من  ،م القيمةهأعمالو ،مجهودات الشباب فيه تقدم التيشعبة للأدب 

كانت الأساس  يوه ،فساعدت زوجته له. ةاميقوم بأفكاره وخيالاته القيمة الهما  المال
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قيمة  ،الواقع إن هذه اللجنة كانت وسيلة فيو ،عيينامبها لجنة النشر للج امق التي ولالأ

فيها الأدباء الكثيرون من ذلك العصر  شاركوقد  ،وعقول الشباب ،الأدباء أعماللتطوير 

ل وغيرهم من اموعادل ك ،وعلى باكثير ،ومحمد عبد الحليم عبد الله ،نجيب محفوظ أمثال

 تعريبالتمصير والترجمة والمجال  فية اموقد أدوا فيها خدماتهم اله .الأدباء المرموقين

السحار من خلال لجنة النشر  اقدمه وفد العربيالأدب  في ةذخائر قيم مهديمع لتجحتى ا

مجلات  فيآخر حياته، وكتب قصصا  إلىوألف السحار كثير من مؤلفاته  .عيينامللج

. عيينامالرواية والرسالة والجمعة ثم طبع كتب نجيب محفوظ والزملاء بلجنة النشر الج

 ،والتصدير ،دارة الاستيرادإئف الحكومية كما تولى منصب مدير الوظا فيوتدرج 

رة التجارة بالمملكة السعودية العربية، ومدير قطاع النقل والتجارة اوزلارا ومستش

 أخرىوظيفة  إلىآخر ومن وظيفة  إلىوهكذا ما زال ينتقل من عمل  الاقتصادية،بالمؤسسة 

رئيسا لمؤسسة  أصبحسلاح الطيران ثم  فيعلى منصب المترجم  احتل هو أولا. لمعاشل

 فيا امة للتجارة، ومديرا عامذلك رئيسا لمجلس إدارة الشركة الع أثناءالسينما، وعين 

البناء والجراريات، ورئيسا  ة الإقتصلدية، ورئيسا لمجلس إدارة مؤسسة موادامالمؤسسة الع

 .لهيئة السينما والمسرح

 :مجال اللعب فيطاته ومميزاته انش

من جانب نرى السحار بأنه في عهد طفولته كان يشتاق إلى اللعب، فما هذا حقيقية 

السبب وكان ذلك . إن يفزع من حفظ الدروس والدراسة والكتابة، حتى كان يخرج للعب

 فير قو: "هو يقول عن نفسه اويتمنى الموت بالضرب كم ،والكتابة ،ةاءقرشغله عن ال ذيال



42 
 

وت، ما كنت ولدت لأإذ نفسيا أجهد ذامفر منه، فلم ن نهاية الحياة الموت، فالموت لاأ يذهن

 ،فندىأستريح من حافظ ستعجل الموت لأأت وكن.....وكل ما فيها عبث ،الحياة عبث

فمرة لما كان هو صغيرا  30".ومدرس الرسم ،ومدرس اللغة العربية ،ومدرس الحساب

 اشتركوقد . وطورا يلعب بنحلة ،يلعب لعبة الاستغمانية والغميضة مع أبناء عمومته كان

من أبطال  أحدذلك الوقت  فييتخيل نفسه  وقدألعاب الكرباج والملاكمة  فيمن مرة  أكثر

 .هذه الألعاب

كنت "صدقائه منذ طفولته كما هو يقول أ يلعب كرة القدم مع أنكان السحار كل يوم يحب 

ن نذهب مع أب فيكوناه، وما كنا نكت الذيالبكرية لألعب الكرة مع الفريق  إلىهب ذأكل يوم 

و أولما بلغ العاشرة   31"الطريق فيحياء المجاورة لتلاعبنا بل كنا ندعو فرق الأنفسنا أ

صديقة  إلىوسعيد وينظر  أحمديلعب كرة القدم مع أخويه  أبد ،الحادية عشرة من عمره

الرغبة  تنشأأ التيكانت الحادثة  يا هو يضرب الكرة بقدمه، وهإذإعجاب  في يامفؤاد الش

 في.....جينا في: اكن متفرقةمأ فيقلبه، وكان يلعب كل يوم مباراة  فينفسه و فيوالذوق 

أرض العيون بالعباسية  في....سوق قليوب في....القلعة فيأرض قرة ميدان  في....الشرابية

 .نادى السكة الحديد في....الشرقية

 فيسمه ا أعلنو ،كرة القدم مع فرق معروفة تارقد لعب مباو ،هو يعد من كبار اللاعبين

فريق منتخب القاهرة ليلعب بعض  فيسمه امنتخب المدارس الثانوية ثم أضمن فريق 
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قد  فلسطين لأنه إلىفلسطين ولكن أباه رفض من الذهاب  فيتل أبيب  فيمباريات يافا و

البكالوريا ولهما كانت تحان اموتاريخ تلك المبارة وتاريخ  ي،مادة الدور الثان فيكان رسب 

 يوالناد ،السكة الحديدية يناد إلى انضمتحان ثم مالانفس التاريخ ونسى موضوع المبارة ب

 هحيث يتدرب مع الزملاء ويلعب الكرة، ولكن هنا رأى بعض الناس الذين يسخرون الأهلي

أو  يهذا الناد فيأن لن يكون له مكان وتيقن  ،ك قد ترك ذلك المكانلفبذ ،الصلاة أداءفي 

 32.عة انتخب رئيس فريق الكرة بالكليةامالج فيو. عمل يعتمد على الشللية

 :الأدبيةوآثاره  هأعمال

فقد  ي،قتصاداو ،ومؤرخ ،وقاص ،وروائي ،إسلاميعبد الحميد جودة السحار كاتب 

والقصص القصيرة  ،قاصيصمن مجموعة الأ تاروعش ،ألف الروايات الطويلة العديدة

نا أن نقدم ولاوقد ح. يةصلاحوالإ الاجتماعيةقدم فيه الجوانب الأخلاقية والسياسية و التي

 .نواعة، القيمة حسب الأامالسحاروآثاره اله أعمال

ة اماله هأعمالعمل من " محمد رسول الله والذين معه"و ،كتابا 14ا كتبه الدينية فقد كتب ام

الآن  .وفاة محمد صلى الله عليه وسلم إلى نبياءالأ يأب إبراهيممنذ  مالإسلاقدم فيه تاريخ  ،عشربن جزءا في

 :نذكر أسماء الكتب كما يلى

 الهجرة -11 نبياءأبو الأ -1
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 غزوة بدر -12 العرب امهاجر المصرية -2

 أحدغزوة  -13 إسمعيلبنو  -3

 غزوة الخندق -14 العدنانيون -4

 صلح الحديبية -15 قريش -5

 فتح مكة -16 مولد الرسول -6

 غزوة تبوك -17 اليتيم – 7

 الوفود امع -18 خديجة بنت خويلد -8

 حجة الوداع -11 إبراهيمدعوة  -1

  الحزن امع -18

 

 :جزءا منها كما يلى 86 في للأطفالل يالقصص الدين أصدرو
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جزءا بالإشتراك مع الكاتب الشهير سيد قطب، وقصص السيرة  18 في نبياءقصص الأ-

  .جزءا 24 في

 .جزءا 28 فيوقصص الخلفاء -

 .جزءا 24 في" أوربا فيالعرب "وسلسلة 

 .الباب القادم فيوسيأتى ذكرها بالتفصيل 

 :كما يلى يهو أقاصيص اتتسع مجموع أصدرا المجموعات القصصية فقد مأ

 قصص من الكتب المقدسة -1 كشك الموسيقى -6

 الوظيفة في -2 خفقات قلب -7

 نهمزات الشيطا -3 أرملة من فلسطين -8

 صدى السنين - 4 وكان مساء - 1

 ليلة عاصفة -5 

 :كما يلى هيورواية  13ا الروايات فقد ألف مأو
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 الحفيد -1 المستنقع -5 ستقلالأحمس بطل الا -1

 في قافلة الزمان -18 النصف الآخر -6 يرة قرطبةمأ -2

 الشارع الجديد -11 العروسة ام -7 جسر الشيطان -3

 الحصاد -12 طالالأبقلعة  -8 النقاب الأزرق -4

 السهول البيض -13

 :هيكتب  أربعة فيوقدم أدب السيرة الذاتية 

 .هذه حياتي -1

 .ذكريات سينمائية -2

 .صور وذكريات -3

 .الذاتية ىتحرير القصة من خلال تجارب -4

اص على م الخامهاهتموركزوا  ،العربيدب الأ فيخدمات جليلة وا امق نه من الرواد الذينإ

صة على القصص القصيرة من حياته الخا أكثر أيضاركز  السحارو .القصص القصيرة

 ،الأقصوصةو ،من الروايات ةنه وترك خلفه آثارا قيمأقرأوفاق  أصدقائه بينحتى برز 
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 في( ذين معهمحمد رسول الله وال)ة من السيرة النبوية اموخلف ذخيرة ه ،والقصص الدينية

 .عشرين جزءا

 :زواجه

حثها  فيالنابغة من كتاب الله عزوجل وسنة النبى صلى الله عليه وسلم واضحة الدلالات  سلاميةالإية ؤن الرإ

ن إكما هو مكمل للفتاة و ،والزواج مكمل للرجل ،والزواج مع كونه حاجة فطرية. وترغيبها

أو يتشغل عنه بأى اعتبار  أو يتناساه ن يهمل هذا الاعتبارأبطبيعته لا يستطيع  الإنسان

 ،اليهودية( فورتينية)فتاة إسمها  إلىيميل  أخذفلما هو بلغ الشباب . نهاية عمره إلىآخر، 

وبدأ يشعر البهجة والسرور كلما لقى منها أو لقيت منه، ويحس راحة كبيرة  ،حبها فيوقع 

 ،فتريد منه الشهوة الجسدية، ولكن هو يفزع هيا مأ ،أو يحدث معها إليهاعند ما ينظر 

نه بغضب من الله ذأ فيأن هذا العمل عمل الزنا ويرفع صوت القرآن  علموي ،ويخاف

إن  ،دين الله فيكم بهما رأفة أخذولا ت ،منهما مائة جلدة أحدالزانية والزانى فاجلدوا كل و"

 33".ن المؤمنينوليشهد عذابهما طائفة م ،كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر

أعماق  فيغرس  الذيوخشيته  ،بالله هإيمانوبين  ،معركة عنيفة بين رغبته وشهوته نشبتو

وهبوط الغريزة  ،فقد خرج من معركة الصراع بين تسميات الروح ،قلبه منذ طفولته

، يبددت كل المشاعر ولم يبق إلا خوفوت: "منتصرا حيث يعبر السحار عن هذه المعركة

 فيغرس  الذي يوبين ذلك الوزاع الدين ،وشهوتىي، شب بين رغباتستنفمعركة عنيفة 

ي على أن أفر منها، يأر استقركر فعان المإوبعد تفكير و.  يأعماق أعماقى فأرهف ضمير
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الله أن نصرنى  إلى، أن أدور معه حيث يدور بسيارته على الساجد وأن أبتهل يأن ألازم أب

34".نفسيعن ضعقى وأعوذ به من شر 
 

أن ينساها ويطرد خيالها من حياته ولكنه لم يستطيع أن يغسل  ولاترك فورتينية وح لقد

تطلب الزواج منه "ها حبا شديدا عند ما ظهرت عليه يحب كانبه لأنه خيالها وشجها عن قل

فأعرض عنها وقطع صلته بها، ولما علم بزواجها لم يستشعر ندما ولا حزنا بل هادئ 

 35".طريق الله إلىالنفس 

وليس معنى ذلك أن السحار قد نزه عن الخطأ وشهوة الحياة ولبس ثوب الصوفية بل نظر 

نفسه أن هذه الفتاة  فيمدرسة وقرر  فيذات يوم هو لقى فتاة الليسية . الفتاة إلى أخرىمرة 

 التيالزواج منها بينما جدته ترشح إبنة عمه لزوجته   فيتليق لزوجته، أعجب بها وفكر 

فألقيت فتاة “: قتاة الليسية ثقافة وعلما، كما يتضح ذلك من قول السحارليست على درجة 

ا كان إذ ،يا بخاطر الزواج يطوف بإذريب ولا الليسية هناك تتلفت، أنها ترصد مقدمى و

 إلىهذه الفتاة الواقفة لا بد أن سيأتى يوم أتزوج فيه فلن تكون زوجتى إلا على أن أتزوج و

 .امجوارى على رصيف التر

إن إستولى على ذلك الخاطر حتى قررت أن يكون سلوكى مع فتاة الليسية يليق بفتاة وما 

 36".ستصبح زوجتى ذات يوم
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ن جدة السحار كانت تريد أن يتزوج مع إبنة عمه، كن لم  تقع مثل هذا كما هو يظن لأول

 تعكر يقترب أية فتاةلا السحار على أن  المدرسة الإسرائيلية فعزم فيكانت تلميذة  هيو

 .المستقبل فيصفو حياته الزوجية 

 م1136 امشهر يوليو من ع فيجازة الصيفية لإا في، حفل بسيط فيإبنة عمه  منوتزوج 

 .وهو كان طالب

 :مكانة عبد الحميد جودة السحار بين معاصريه

حرز أ، ولكن ه فوز بالوظائف الحكوميةالس هولة في ال إلىلم يعمد  ذاستالأهذا  واضح أن   

 الأدبيةمكانته عن طالعتنا مة، والد ربة والمدارسة كما عرفنا بولاالعلمي ة بالجد  والمطدرجاته 

   .العربيدب مجال الأ فيالباحثين فضله وكماله دباء والنقاد ووالعلمية واعترف الأ

، ويرجع جزء من تأثيره ككاتب ومنظر أديبان يكون أإسلاميا قبل مفكرا كان السحار 

 الأدبيةع العلمية واموقد ترحب به المج. التعبير فيوسحره  الأدبيةقدرته  إلى إسلامي

دباء والكتاب قد ن الأأوهكذا . مجال القصة العربية فيه تكريما وتقديرا لجهوده وخدمات

عات والكليات قد ام، والباحثون والدارسون من الجأدبهلفوا الكتب العديدة عن شخصيته وأ

كتب عنه  إلى ذلك، ةضافوبالإ. كتبهم وبحوثهمفي  هأعمالمختلفة من حياته و نواحيوا ولاتن

مجال  فياسمه يتلمع  أصبحوبهذا الترحيب والتقدير . سلاميةالإالصحف العربية والمجلات 

ن نراه من خلال أ علينا أولاالأدباء العظماء فبين ا نتكلم عن مكانته إذونحن . العربيدب الأ

 . البيئة والثقافة
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 .مكاتنه وشأنه في معلادباء والإآراء الأ: وثانيا

 :البيئة والثقافة

فضاء  فيوترعرع  نشأنه أب اجودة السحار فوجدناه نتاجات عبد الحميدإإذا قرأنا 

ملتزمة  أسرة فيو والعقائد المصرية ،الأسريةوالتقاليد  ،حياته على طاعة اللهوعاش  ي،دين

ها، ويعملون على الشريعة أوقات فيالصلاة  أداءعلى  هاأفرادتعاليم الدين، ويحافظ سائر الب

فعال والحركات وهذه الأ سلاميةالإوقد كان حركاتهم وسلوكهم ظهور تعاليم  ،سلاميةالإ

ات فيما يقولون وفيما يفعلون كما مهالأاء وبالآوا على متابعة نشأالذين  للأطفالقدوة حسنة 

فعالنا بذلك أوالحلال، فكنا نقيس  املا الحرإدورنا  فيلم تكن نسمع : "السحار يقول

 أفعالهم فيلسنتهم بل كانوا أوالحلال بأطراف  امهلنا يرددون كلمة الحرأالمقاييس، ولم يكن 

ظفارنا أنفسنا منذ نعومة أ فيفكانوا لنا قدوة، وقد غرسوا  توا ما غضب الله،أن يأيخشون 

مع حقه، فكانت حياتنا متناسقة يعرف للمجت [خلاقأفراح ينموا معنا وجدان  ،القيم الروحية

عبد الحميد  نشأى ظلهما في، فسرةعلى الأكبير ثرأووالديه  37".الدين ونواهيه أوامرمع 

ثم عكف السحار  خرىالأوالفنون  الأدبيةو سلاميةالإجودة السحار وحصل على التعليم 

 يف نحو الاجتماعيةمن سنتين كتابا، منها الروايات  أكثرخرج بريشة قلمه أعلى الكتابة، و

 ،والسهول البيض ،قافلة الزمان، الشارع الجديد، ومنها الروايات السياسية نحو الحصاد

رزق، ومنها قصص طال، النقاب الأالأب يرة قرطبة، قلعمأومنها القصص الطويلة نحو 

 .عشرين جزءا في" محمد رسول الله واللذين معه"النبوية نحو  ةالدينية والسير الأطفال
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فقه أو إطلاعه عةسيدل على  أدبه نجد بأنه الأدبيةثروة عبد الحميد جودة السحار يفف

يلاحظ حركات  ينتاج شخص عبقر إلىويشير . لاقتداد فكره وفنه بالحركة والانطمإو

، إليهايشير  تيلايعالجها، والغاية  التيمنها طبيعة الفكر  ،والشر ،مع عناصر الخير الإنسان

بأنه  دباءكما كان يتميز عن غيره من الأ الأدبية هأعمالسائر  فيوقد ظهرت هذه الغاية 

كما أخلص لواقعيته المصرية، فضلا  الأدبيةخلص لإبداعاته أيتصالح مع نفسه ومجتمعه، و

 .جاء ليصلح الكون اجتماعينه مصلح إ ،عن أنه لم يدع يوما

 الإنسان، وكان يحب قمة العالية فيومتواضعا، حتى وهو  ،كان السحار رجلا بسيطا

عصر عبد  إلىلو ننظر . ويعبر عنها بصدق شديد مهوأحلا ةمالأالبسيط ويسعى لتصوير 

رساء دعائم الفن القصص، إالشخصيات المتعددة، كان لهم فضل الحميد جودة السحار نجد 

والتخصص  ،والثقافة المتنوعة ،الأدبيةصوله بما توفر لهم من ظروف الموهبة أوتثبيت 

هذا الجيل كان عبد الحليم عبد الله  معلاإ أبرزومن "مجال الكتابة  فيعظمهم ند مع

 في، واستطاع بهذا ان يقدم اتجاها متميزا فرغ للمكتبة القصصيةت الذي، (1178-1113)

 38".تفردها بعد الحرب العالمية الثانية باصالة واقدار فيالرواية المصرية 

الراحل الكبير نجيب محفوظ  يعرف الاتجاهات، بين عدد منتنقل  الذيوكان نجيب محفوظ 

كثير منا يعرفه ككاتب قصة كما مضاف العالمية ، و إلىوصل بالرواية العربية  ي،كروائ

فقد كتب القصة . وغيرها" خمارة القط الأسود"و" تحت المظلة" مجموعاته القصصية  في

 .ة وغيرهايالثلاث في الاجتماعية ثم الرواية أولاالتاريخية 
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اتجاهات  فيكتب قصصه  الذي( م1117-1178)جانب هذين كان يوسف السباعى  إلىو

وقعت بعد ثورة  التياث حدهم الأأسجل فيها  التيقصصه  فيالتاريخ  إلىثلاثة، فقد اتجه 

" رض نفاقأ"و " نائب عزرائيل"و" جسد"حث عن الب فيالفانتازيا إلى م، كما اتجه 1152

 ".نحن لا نزرع الشوك"و " اتامالسق"الواقعية نحو  إلىاتجه  خرىالأبعض قصصه  يوف

 شهيرة لا أعمالا، وقد ترك دريس ملك القصة القصيرةإعد يوسف ي باالإضافة إلى الثلاثةو

" بيت من لحم"و" فاع المدينة"و" رخص ليالأ"تمتع بمقروئية عالية ومنها قصص تزال ت

 فيم لتتاكد موهبته 1154 امع" رخص ليالأ"ى لإدريس بعنوان ولفصدرت المجموعة الأ

 فيجد فيه من المتعة والقوة مثل ما وجدت ألم "القصصية ويقول عنه طه حسين  مجموعته

على تعمق للحياة وفقه لدقائقها وتسجيل صارم لما يحدث " رخص ليالأ" ولكتابه الأ

 39".فيها

صييل عدد من أت فيسير معهم على الطريق مشاركا وجاء عبد الحميد جودة السحار لي

 في، فقد برزت الكتابة التاريخية على يديه ممتدة مجال القصة في الأدبيةالاتجاهات 

وتاريخ مصر الحديثة،  العربي سلاميالإاتساعها لتجمع بين تاريخ مصر القديمة والتاريخ 

والقصيرة  ،الطويلة ،الواقعية ،الاجتماعيةمجال القصة  فيداع بالإكما توفرت له عناصر 

فقد "  أدبه فيومهتما بصفة خاصة بالناحية الدينية  للأطفالمتفردا وحده بالكتابة القصصية 

والصالحين  نبياءى يقدم روايات وقصصا وكتبا عن الأ، لكيسار وحده خلال تاريخنا الدين

تقديم حياة هؤلاء الذين ساروا على الطريق ينيرون  فيالجديدة  ساليبخلال مستعملا الأ
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ر الرواية من ناحية البنائية الفنية، وسار بها قدما يتطو فينه قد شارك أما للبشرية الحياة، ك

ذلك فضل الزيادة مع نجيب محفوظ، وبقية أبناء جيله الذين مهدوا  في، وكان له مامالأ إلى

 40".أخرىجيال أالثانية، ومن جاؤا بعدهم من مية الطريق لأجيال ما بعد الحرب العال

 :ر وتوكيداقرا

مكانته ومنصبه  فيمعاصريه ذكرها  التيمنزلته  فيات والتصريحات امهنا نذكر الاحتر

 :يلاعلى نحو الت هيدباء فبين الأ

صر م" يكتابة الستينات كنت اعد لبداي فيبه  يكان لقائ:"كتابه فيه محمد جبريل رحب بو

دباء الذين يجدر بالكتاب نا نجيب محفوظ عن الأذاستأ، وسألت "صريناالمعقصص كتابها 

 أخرىسماء أثم ....م عبد الحميد جودة السحاراس -البداية في-م، فرشحهأعمالن يناقش أ

 41.."سلاميالإكتب التاريخ  فيالقصة القصيرة، و فيدبى فانه كان يجد تميزه الأ...تالية

هم أ-بالفعل-الرواية وكان يجد فيه فيكان السحار يعرف بتفوق محفوظ : "قائلا أضافو

بداعاته إن أكان رأيه . القصة القصيرة فيوقه الروائيين العرب، لكنه كان يتصور تف

بداعات إالقصيرة، بحيث حققت التفوق على  القصصية تميزت بفهمها الواعى لفنية القصة

  42".جيال الآتيةوالأأبناء جيله أكان من المجال نفسه، سواء  فيالآخرين 
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كتبه عبد الحميد جودة السحار  الذيلوكان كل : "مقدمة كتابه فيون غريب عنه مأويقول م

، كتب دراسة حادة واعية إسلاميهو كتابة السيرة، لكان هذا وحده كافيا ليخلد اسمه كمفكر 

ويكتب سعيد جودة  43".الأديبوقلم  ،غاية الرشاقة بموضوعية المؤرخ فيسلوب أب

ن يشاركه فيها غيره، أالسحار يتمتع بموهبته نادرة، قل ن عبد الحميد جودة إ" :السحار عنه

 هينا، فيفر صفحاته حتى يعثر على ولااه تنولاالرجوع لمرجع، ما تن إلىا احتاج إذفهو 

س لكتابة، جلا إذة، فيعلق بذهنه ما يريده منها، حتى حداها مرة وأيريدها، فيقر التيالنقطة 

 44".سلوبه المتدفق الجميلأفكتبها على الورق ب

ب العديد تالسيرة كما ك فيب السحار كتابا تولقد ك: "عبد العزيز التميمى عنهوقال 

 فيفالسحار يبدو  ،سلاميالإوتتحقق الفكر  ،تشرح التي سلاميةالإمن الكتب والدراسات 

 و الشخصيات البارزة،أهل البيت أو فهو لم يتحدث عن السيرة ،له مكانته ،هذا المجال رائدا

ليعطى من  يالشكل القصص إلىنما كان دائما يلجأ إو ،الدراسة العادية ،سلاميالإالفكر 

 45".المجال هذا فيتطوره، ومن هنا يبد دوره عظيما  في سلاميالإخلاله فهمه للفكر 

ما تعارفنا ونحن نلعب الكرة  أولارفنا تع..السحار صديق العمر" :ويقول نجيب محفوظ عنه

النشر  أزمةحل  فيتعارفنا والبداية،  في ولابمنطقى الجمالية والحسينية ثم التقينا كأدباء تح

كنا . والمفكرين ،دباءبناء جيله من الأمشكلة النشر بالنسبة لأ ،ولقد كان للسحار فضل كبير

وسينمائيا ما  ،دبياأو ،عن الدنيا مفكراوهكذا عاش السحار حتى رحل . لا لنلتقىإلا نفترق 
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ن السحار ترك الطابع إ 46".دب حتى اليومثلة على دنيا الفكر والثقافة والأزالت بصماته ما

آفاق الواقعية الانتقادية كما يقول الدكتور محمد  فيوضرب  هأعمالعلى بعض  كييمانتوالر

 العربيدب لأا فيعبد الحميد جودة السحار من كتاب الرواية المرموقين كان " :صالح عنه

فحسب،  يصية، فلم تقتصر على الجانب الروحوالقص ،الرواية هأعمالالحديث، وقد تنوعت 

  47".رومانتكية الطابع هأعمالالواقعية الانتقادية، وجاءت بعض آفاق  فيولكنه ضرب 

فصول " بهالفصل السادس من كتا في  إسلاميديب و عبد الرحمن أبو عوف يراه كأ 

 فيعرف ولا أ..ولمن الطراز الأ إسلاميا ،أديبان السحار كان نؤكد أ" من النقد والادب

همال وتقصير مثل عبد الحميد جودة حياته وبعد موته من إ فيعانى  أديبادبى تاريخنا الأ

بوبكر أكما يقول الدكتور محمد  ،سلاميالإن السحار رائد من رواد أولا شك فيه  48"السحار

 أحمدعلى " :صحيفة البلاد  فيباكثير وعبد الحميد جودة السحار  أحمدعلى حميد عن 

ورائدان من  ،الحديث العربيدب باكثير وعبد الحميد جودة السحار عملاقان من عمالقة الأ

 يعليه بالنواجذ فا الاتجاه والعض صرا على رفع راية هذأوقد  ،فيه سلاميالإرواد الاتجاه 

 ،يات ملونةأهما يتنكرون له، ويفاخرون برفع رجيل كان فيه الكثير من أبناء الذيالوقت 

باكثير والسحار ثمن تمسكهما  وقد دفع كل من. وعقائد مستوردة من الشرق والغرب

واهمل النقد روايات  ،المسرح فيما حيث حورب باكثير أدبه في سلاميةالإصالة بالأ

كانت فيه شرذمة من الماركسيين  ،عصر فيالسحار، واتهما بالرجعية والتخلف 
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مصر ورغم  فيوتعبث بمراكز الفكر والثقافة  ،ائفةزال تارتتاجر بالشعا ،الانتهازيين

مكان إلا أن غشاوة من  كل فيحققته كتب باكثير والسحار لدى قراء العربية  الذيالنجاح 

ين الأديبلا تزال تحجب الرؤية الواضحة عن أعين النقاد فلم يكُتب عن هذين  يظلم الماض

 49".أدبنا الحديث فيصيل بحق انتاجها الغزير والمتنوع والأيعنى  هُما أهل له، وما ما

ن المؤلف أنرى و ،الأدبية هأعمالمن كما يظهر  ،أيضا إسلاميوفكره  ،إسلاميوهو كاتب 

يرسمها  التيكتبه  فيمواد اللوحات الفنية  ا منونرى كثير ،موضوعات مختلفة فييكتب 

ولقد وضح لنا هذه الحقيقة بقول . موضوع دراسته إلىن يشد القارئ أ ولالنا خياله وهو يح

فهو يكتب القصة .. نتاجهإ فيجعلت هناط ازدواجية  التي يوهذه النظرة ه:" ون غريبمأم

يكتب القصة الدينية والبحث نفس الوقت  فيوهو . الأديبوالقصيرة مندفعا بروح  ،الطويلة

والسحار .. الأديبنا السحار مامأننا نجد أ يأ.. من نزوعه الشديد نحو الدينبدافع  يالدين

 ..قدم الكثير ولالمجال الأ فيوهو  سلاميالإالمفكر والكاتب 

ويقرأ .. الأدبية عماليقرأ الأ الذيحتى أن .. أيضاقدم الكثير  يالمجال الثان فيوهو 

 !ليه أن مؤلف هذه غير مؤلف تلكإيخيل  سلاميةالإ عمالالأ

 :ولقد سألته يوما عن ذلك فقال ضاحكا

عبد الحميد جودة السحار لقلت لك على  فيلو سألتنى ما رأى عبد الحميد جودة السحار  -

 ،والسير ،والقصة الطويلة ،الأقصوصةدب كتبت الأ يفف.. أنه بعثر نفسه بلا مبرر.. الفور

وبالتجارة وبالفن، ولم  الاقتصادشتغل باميدان العمل  فيو ،وكتب الرحلات ،الأطفالوكتب 
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ولكنه شتت . ى أن يتفرغ للأدب وللأدب وحدهولكان عليه منذ اللحظة الأ. ينصف نفسه

أنه أديب، وقال عنه بعض يون الاقتصاد، وقال عنه ينه اقتصادإ: نفسه، حتى قالوا عنه

ن لا يعرف أين خر أنه كاتب جنس وهو نفسه حتى الآوقال عنه البعض الآ .القراء أنه معمم

 50!"الحقيقية

 ،وكاتبا عبقريا ،عبد الحميد جودة السحار كان رجلا موهوبان أوظهر لنا من هؤلاء الآراء 

 ،على تكوين مصر المتراقيةنه ساعد إعظيما، و إسلامياومفكرا  ،وعالما بالآداب العربية

 ،ووطنيا مخلصا ،نه كان رئيسا نشيطاإالدنيا، و فيولا  ،الدين فيولم يكن متعصبا 

الرحمة والورع، وأنه رجل سياسى، اغلب عليه  فيومبالغة  ،ونموذجا للقوة العقلية العظيمة

 .سلاميالإالدين والأدب 

 :وفاته

 ،الفنان اسحسإو ،دب الكلمةأجمعت بين  التيا من كبار شخصياته حدادب والفن وفقد الأ

عبد الحميد جودة السحار رئيس هيئة السينما والمسرح  فيفقد تو ،وتذوقه للجمال

استمرت يومين على اثر اصابته بضعف  ،ةاما تقريبا بعد غيبوبة تامع 61والموسيقى عن 

 1313ذو الحجة  28الفراش حتى مات في  فيقضاهما  ،عضلة القلب منذ شهرين في

 .خير دليلوخير مرجع  لاتاركا لنا تراثا أصي ،م1174يناير  22الهجرى الموافق 
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 الباب الثانى

 القصص القصيرة لعبد الحميد جودة فيالقضايا السياسية 

 تعريف القصة القصيرة:ولالفصل الأ

 قصصه القصيرة فيالقضايا السياسية :الفصل الثانى
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 ولالفصل الأ

 القصيرةتعريف القصة 

 :معنى القصة لغة واصطلاحا

 .أورده: الخبر، وقص علي خبره يقصه قصا وقصصا: القصة في اللغة

 .الخبر المقصوص، بالفتح، وضع موضع المصدر حتى صار اغلب عليه: والقصص

 .جمع القصة التي تكتب، والقصة الأمر الحديث: والقصص بكسر القاف

 :معنى القصة اصطلاحا

واقعية أو خيالية، قد تكون نثرا أو شعرا يقصد من خلالها إثارة  سرد لأحداث: القصة

 .الاهتمام والامتاع والتثقيف للسامعين أو القراء

 القصصيةّ نواعالأ

 .هي أكبر الأنواع القصصية حجما: الرواية

 .وهي وقائع حقيقية أو خيالية لا يلتزم فيها الحاكي قواعد الفن الدقيقية: الحكاية

تمثل حدثا واحدا، في وقت واحج، وزمان واحد، يكون غالبا أقل من ساعة  :القصة القصيرة

 (.وهي حديثة العهد في الظهور)

 .وهي أقصر من القصة القصيرة وتقوم على رسم منظر: الأقصوصة
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وتتوسط بين الأقصوصة والرواية ويحضر كاتب الأقصوصة اتجاهه في ناحية، : القصة

 .51ده، ويصورها بإيجازويسلط عليها خياله، ويركز فيها جه

 :القصيرة القصةمفهوم 

، ام، تدور حول موضوع عقصيرة عبارة عن أفعال ووقائع مرتبة ترتيبا سببياالقص ة ال

 .خرىالأة وتكشف عن صراعها مع الش خصيات وتصور الشخصي

مبنية على القصة الوحدة  هيو يدبى القصصى النثرالقصة القصيرة فرع من فروع الأ"

 .تعرض مجالا واضحا وخاصا من الزمن هيو. حدالها تاثير و التي

يقرأ  الذيا مصطلح القص ة القصيرة، فهو نوع من النثر الفنى القصصى او الحكائي مأ

ما بين القصة ندبى يقع بين هذا النوع الأإة ومن حيث الطوال فحداجلسة و فيبشكل مناسب 

كلمة وبين النوفليتة أو القصة القصيرة الطويلة  ألفينلا يقل كلماتها من  التيالقصيرة جدا 

 52".الف كلمة 15 إلىيصل عدد كلماتها  التي

 :نشأة القصة القصيرة في مصر

القرن التاسع عشر  فيظهرت . صغر عمرا من الروايةأالقصة القصيرة الحديثة  

، ثم عدد من الكتاب أعمال فيبلغت مرحلة النضج  ،ا من ظهورهااموبعد خمسين ع

ومنتصف القرن  ،بداية فيعدد من الكتاب المحدثين الكبار  أعمال في تازدهرت وتمثل

وغيرهم ولكن " ارنست همينجوى"و" فرانز كافكا"و " جيمس جويس" أمثالمن  ،العشرين

يعتبر فن القصة  .الغرب فيمن رواد القصة القصيرة الحديثة " ادجار آلان بو"يعتبر 
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 م2111للطباعة والنشر والتوزيع،غريب 



61 
 

. فن جديد هيهذا العصر  في العربيدب ا الأعرفه التيالحديثة  الأدبيةالقصيرة من الفنون 

 فيظهرت  التيالقصة القصيرة من الفنون المستحدثة  على فيكاد يتفق الأدباء والنقاد

وليست  ،العصور الماضية فيولم يعرف العرب هذا النوع من القصة  ،العصر الحديث

الغرب دب أها العرب من أخذالحقيقة  فيو ي،التراث القصص فيالقصيرة جذور  تهصلقل

ولم  ،ةنشأديثة الح والمتطور يلان القصة القصيرة بمفهومها الحإ" كما يقول نجيب عطوى 

يرتبط  ،وظهور فن القصة القصيرة ،القديم هذا النوع من القصة العربييعرف الأدب 

 53".هذا الفن فيقدمت المترجمين  التيبالترجمات 

القضايا السياسية بالناس  اماهتمك ،سباب عديدةأتأخرت ب فإنها مصر فيا القصة القصيرة مأ

وعدم حماية المسؤولين . الأدبيةلا الأهداف  ،هداف السياسيةالأ إلى ونتجهونرى الكتاب ي

وكذلك تنقلت القصة القصيرة بالترجمات من . والطبقات الارستقراطية من الكتاب والكاتبات

الحرب  إلىكبر حتى وبقيت الترجمة مصدرها الأ ،العربيالادب  إلى الأوربيالادب 

اث  الحرب العالمية أحدعقاب أ فين القصة المصرية القصيرة نمت إ. ىولالعالمية الأ

م، 1111العالم وما تبعها من ثورة  فيى وظهرت مع ظهور الكثير من الصراعات ولالأ

والاقتباسات الصريحة ثم تتجه القصة  ،بعد فترة من المترجمات القصصية الفرنسية

عقاب الحرب العالمية الثانية اتجاها واضحا نحو الواقع ، ساعدت أ فيالمصرية القصيرة 

القصة "ويصف عبد المنعم الخفاجى . شتى الجوانب فيعلى ذلك حركة المجتمع الكلية 

مدرسة لعبد الحميد ، وتلى ( م1125-1115" )السفور"القصيرة تبدأ بمدرسة مجلة 

الأدب  فيورائد القصة القصيرة ( م1127-1115يناير " )مجلة الفجر"السفور مدرسة 
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 نأحس"وذلك بمجموعته " صالح حمدى حماد"هو  ،د النساجامرأى سيد ح فيالحديث 

رائد للقصة  أولمحمود عزى هو "أن " ل فيضىامعلى ك"م بينما يرى 1118" القصص

م ثلاث 1123و  1117مجلة السفور ما بين   فيفقد نشر " مصر فيالعربية القصيرة 

" تضمتها مجموعة  التينشرت لمحمود تيمور  و التيعشر قصة ، بينما لم تزد القصص 

 .54"م1117 فيعن سبع قصص نشرت " ما تراه العيون

ن أشفويفسكى تارك ين يقول المستشرق الروسأفلا عجب " يذلك يقول أنيس المقدسوك

 دبناأنه يمكننا ان أعلى . المباشر الأوربيت بتأثير الأدب نشأالقصة العربية العربية الحديثة 

نه منذ أذلك .  الأوربيقد تجاوز طور الترجمة والنقل فلم يبق عالة على الادب  يالقصص

وها نحن اليوم، ولدينا . الاستقلال  تارامأى بدأت تظهر عليه ولنهاية الحرب العالمية الأ

هذا  فيوضعها كتابنا  التيوالطويلة  ،والمسرحيات القصيرة ،ما لا يحصى من القصص

 يوف. الجديد يالتاليف القصص إلىنشط البلدان العربية أمصر  وكذلك كانت. العصر

ناحية : مجتمع المصري من ناحيتين رئيستينال أحوالما يعكس لنا  ،قصصها على العموم

 ،، وناحية الحياة المدنيةم به من بساطة وقناعة وتأخر وبؤسوما تتس ،الحياة الريفية

وممن عالجوها . يةالاقتصادو الاجتماعيةوخصوصا ما يتعلق بظواهرها الزائفة ونقائصها 

 في، مصططه حسين، محمد تيمور، محمود طاهر لاشين: كتابتها شأن يذكر فيوكان لهم 

، نجيب المصريهيم ابرإ، محمود تيمور، ، توفيق الحكيميالمازن إبراهيم، المنفلوطى

وكثير  ،، يحيى حقيعبد الحميد جودة السحار ،سعيد العربان ،يمحفوظ  يوسف السباع
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بالقصص  أثروات وائلن كتاب القصص القصيرة الأإن نقول أوهكذا نستطيع  55".سواهم

ين الإنجليزوترجموا قصصا كثيرا من الغربيين خاصة من  ،مباشرا ،تأثرا الأوربية

 إلىثم جاؤا بعدهم كتاب القصص القصيرة العربية الذين اتجهوا بشكل مباشر  ،والفرسيين

الذين ابدعوا ابداعا كبيرا من القصص  الأشخاصمن بين هذه .  الاجتماعي صلاحالإ

ومن . وغيرهم ،ومحمد تيمور ي،ومحمود بدو ،المنفلوطى فيلط فيمصط أمثالالقصيرة من 

رائد " جبران"و  ،رائد القصة التاريخية" زيدان يجرج" وائلرواد القصة العربية الأ

، والصبغة الفنية الأقصوصةتكمل عنده عناصر  الذي" ميخائل نعيمة"و   ،الأقصوصة

ير القصة مأ" دريسإيوسف "هو كاتب القصة القصيرة ، ومحمد تيمور و ذاالغالبة على الأست

 .  إسلاميقصصه القصيرة كمؤرخ  فيوهو يظهر " عبد الحميد جودة السحار"القصيرة و

 :التعريف بالقصص القصيرة للسحار

 ،والسيرة الذاتية ،والروايات ،وقد كتب السحار العديد من المجموعات القصصية 

. عن معالم ثقافته المختلفة هأعمالوتكشف . الاجتماعيةحياتنا  فيتغطى جوانب مختلفة  التي

قسم الأدباء و. يخية وإجتماعية وسياسية ودينيةتدور حول ما بين تار ا الأدبيةهاتوإنتاج

 . اتجاهات أربعة إلى الأدبية هأعمال

 القصة التاريخية : ولالأ

  الاجتماعيةالقصة : ثانيال

 القصة السياسية : الثالث

 القصة الدينية: الرابع
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 القصة التاريخية : ولالأ

من القرن العشرين لتبقى صورة  ولالنصف الأ فينشطت القصة التاريخية العربية 

، خاصة سلاميالإح هذه الصورة الناصعة للتاريخ م، ليكون إحياء ملاأعيننا مامأالماضي 

للتعبير عن رؤية  مرحلة تاريخية  إلىفألجأ الكاتب . لكى لا تتغير ولا تضيع أو تفني

تنا يستلهم به امتاريخنا من مثل وقيم عليا لكى  في، مستهدفا إبراز ما نظر خاصةووجهة 

 امن هذا الاستلهولقد كان السحار يدرك أ...لمستقبلا فيداع الأبآفاق من التقدم و إلىوينطلق 

ويرى السحار أن  ،والعربية سلاميةالإاس بأصالة حضارتنا حسيحقق الأ الذيللتراث هو 

، نما تنفصل عن أرضها الحقيقية ومنبتها الأصيل، أم ماضيها وتراثهاأى نهضة لا تستله

، هادفا توجيه تنطلق منها نحو مستقبلها التيوجذورها  أصولها إلىوتفقد بذلك انتماءها 

ن اى كاتب يختار موضوعه من ، فحيورة الاقتداء بهم، وضرعظمة الأسلاف إلىالأنظار 

 ،الخفية الأشياءهو يكشف عن  التي، غالبا ما يكون من الإكبار والتمجيد اثهأحدو الماضي

صورة وذكرى ذلك الماضي المشبعة بعبق هؤلاء الاسلاف وتمجيد خصالهم والاقتداء بهم 

من القصص التاريخية كما  فقد كتب السحار وغيره من الكتاب عددا. والسير على منوالهم

اثنتين وعشرين قصة تاريخية تحت  أصدرو ،خيةزيدان رائد القصص التاري يعد جرجي

 التيطائفة من الكتاب سليم البستاني ثم  إليها، وقد سبقه "مالإسلاروايات تاريخ "عنوان 

 ،باكثير أحمدوعلي  ،و محمد سعيد ،وعلي الجارم ،محمد فريد أمثالكتبوا القصة التاريخية من 

نتاج نجيب محفوظ مع السحار في كتاباته التاريخية ن إموتضا. ، وغيرهمونجيب محفوظ

 امع( عبث الأقدار)فنجيب محفوظ قد سبقه بكتابة . بدأ بها مشوار الكتابة القصصية التي

قصة تاريخية بإسم   أولولما كان السحار قد كتب  ،م1144 امع( رادوبيس)، وم1131
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ة مالأالعصر الحديث فكانت  إلىلما ننظر   56.م1143 امع( ستقلالأحمس بطل الا)

ل، وسيطرة حتلا، وتقاسى من الاصر تعاني من الستعمار الأجنبيموخاصة  سلاميةالإ

ولذا كان التعبير   ام، وصراعات الحكحدابناء الشعب الوتمزق أ التي، وسوء الإدارة الدخيل

ن الكتاب أميدانا فسيحا حيث يستطيع عن هذه القضايا مسألة ضرورية فهناك التاريخ كان 

هذه  وكان السحار وفيا لقومه وشعبه فطرح. يقولوا من خلاله ما يشاؤن بدون خوف ورهبة

. ة على المحتلين والغاصبينمالأ، مؤكدا على انتصار القصص التاريخية فيالقضايا 

فسه على يفرض ن ،وقومي ،واجتماعي ،والقصة التاريخية لديه تبدو استجابة لواقع سياسي"

دعوة   للواقع من خلال القناع التاريخي، فهي ، يقدم فيها رؤيتهالوطنية في زمانهالساحة 

سباب ط الماضي بالحاضر ويمد بينهما الأيرب الذية نظرة الحصيف مالأللنظر في واقع 

   57".المتينة

. ادالأببد أ إلىوسوف يستمر  ،لا يزال يستفيد منه الناس ،وترك وراءه تراثا قيما نافعا

 .مختلف الموضوعات فين نتعرف قليلا على بعض قصصه القصيرة أ نحسالأ ويكون من

 .الوظيفة في-0

مرة في شهر  وللأ "الوظيفة في"بعنوان مجموعاته القصصية  التي صدرت  من هيو

البيروقراطية  ولاتتن قصة قصيرة ةعشر من ثلاث تتكون يوه. م1144 امديسمبر ع

ي الكاتب الراحل عبد الحميد جودة السحار ف ولاوتن ..دواوين الحكومة فيوالسلبية 

واختارمنهجه  ،ظفين ضمن ألوان الحياة المصريةومجموعة قصص العديد من هموم الم
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ومن الطريف أن السحار تطرق في مجموعته  .ية لكل قصةصلاحودعوته الإ يخلاقالأ

لمسألة التقارير الوظيفية التي يكتبها الرؤساء عن مرؤوسيهم في " في الوظيفة"القصصية 

وهم " عن شخصيات المجموعةصفوت يوسف زيد .كما يكتب د .دولاب العمل الحكومي

يهم عن ن يثنأسب مقتضيات المنفعة الذاتية دون ح الأموركل  فيجميعا يتصرفون 

ن كانوا إهم ، وفكل القيم الفاضلة لا معنى لها عند. و ضمير حىأالحصول عليها قيمة نبيلة 

القصة  فينجد شيئا من ذلك . الناس بلباسها مامأيتشدقون بها ، ويحرصون على الظهور 

مجموعة قصصية جميلة ، تناقش الروتين  يوه  58(".بعثة)ى من هذه المجموعة ولالأ

نسانا فما إالديوان  فيظفين يدخلون ومن الم الوظيفي في مصرحيث كثيرا الحكومي والسلك

 ،ودسائس ،وسرقة ،في الدواوين رشوة ويرى السحار. ظفاويصبحوا م نايلبثون 

مجموعة  لأن والآلات الصماء ،تسير فيها سير الأجهزة البطيئة عمالووشايات؛ وإن الأ

عن الوظائف في  وتتحدث هنا ،الوظيفية في مصرشكال الفساد في الحياة أتصف تقريباً كل 

عن ل مع الرئيس المباشر، امظفين عند التعؤالمصالح الحكومية، عن الرياء الذي يسود الم

ن وها الكثيرأخذ، عن الرشوة التي يداريمدي الزيف الذي يكون عالق بهم، عن الفساد الإ

  .و مصلحة وغيرهأفي مقابل إنجاز عمل 

 تتحدث عن هذا الفساد وما يدور داخل ردهات المصالح والهيئات الحكوميةالمجموعة كلها 

وبمعالجة ساخرة يرصد السحار بعض مشاعر وآراء . التي تكون واضحة كوضوح الشمس

 ،نانيةاث الأأحدلتفسير بعض " الوظيفة في"مجموعته القصصية  فيالمؤظفين ويسعى 

                                                           

الهيئة المصرية العامة : 788ص . السحارالتيار الإسلامي في قصص عبد الحميد جودة . يوسف زيد ، صفوت.د- 58

 م7894للكتاب، 



67 
 

لو )صة ق فيو(. فاء)و ( لو عرف السبب)قصتيه  فيكما نراها  ،يثار المنفعة الذاتيةإو

بنته عن عريس وتعرف على فتحى وعينه سكريترا خاصا همت بك يبحث لإ( عرف السبب

ضب وبدلا من غولكنه عندما يكتشف ان سيكرتيره الخاص متزوج ي...ترقيته  فيفكر يله و

نسان لا وفاء عنده إ( وفاء)قصة  في يفندأوحسين  59.ترقيته قرر نقله من المصلحة ذاانف

 يف فيحسين بك ، وانقضت سنوات ومصطرقى "بل هو يحرص على المنفعة الذاتية  

يوم ضاحك  فيو. حسين بك أعمالداره ليلا يقوم ب في، ولمظلمة المنعزلة نهاراغرفته ا

. مدير المصلحة أصبح، والوزير، فابتسمت الدنيا لحسين بك لىاصار سعادة الوكيل مع

 :ذات يوم أقبل عليه الساعى وقال له فيو

 .مدير المستخدمين يطلبك-

 إلى، لم طلبه مدير المستخدمين؟ لعل حسين بك رأى ان ينقله وهو يفكر فيونهض مصط

نه سيصبح مدير مكتب سعادة أ فيليه، وفكر إدارة هذا المكتب إر بإسناد مأ، أو لعله مكتبه

 .المدير

وراق الموضوعة الرجل دون أن يرفع وجهه عن الأال فق" بالعكس  رمالأولكنه وجد 

 :ةمامأ

( فيمصط)بفضل ( حسين افندى)لما تمكن .)أخرىمصلحة  إلىأفندى  فينقلت يا مصط-

 (درجة المدير إلىحتى وصل  فيالسلم الوظي فيمن الترقى والصعود 
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 إلىالدم يصعد حارا  أحس، فقد ى لم يسمع شيئافي، ولكن مصطمهكلا فيواستمر الرجل 

، يكاد يتميز من حلقه، وخرج من الغرفة  ضيق الصدر فينيه، وجفافا إذ في، ودويا وجهه

 :غوار نفسه يصرخ فيهأتا آتيا من الغيظ ، وسمع صو

حاجة  فيمدير  في، لم يعد سعادة المدير مهمتك قد انتهت إلى أنكيف لم تفطن ! ما أغباك -

 60".من يفكر له إلى

 عندهضمير يقظ ليصول ويجول  مصري كبير وصاحبنها مجموعة قصصية لمبدع إ

بعض أوجه الاعوجاج في الحياة الوظيفية، فيما كان من  إصلاحورغبة واضحة في 

عبد الحميد جودة السحار بمعالجات إبداعية مسائل وقضايا مثل ترقيات  يتناولالطبيعي أن 

وتعقيدات العلاقات بين الرؤساء  ،وجزاءات العمل ،والترشيح للدرجات الخالية، الموظفين

 .والمرؤوسين في دوائر البيروقراطية

 :همزات الشياطين-7

على اثنتى عشرة  يحتوتو ،من مائة وتسعين صفحات أكثرهذه المجموعة تستغرق 

 :قصوصة كما تلىأ

البحث "و" ولالدرس الأ"و" لوجه الله "و"العجلة تدور "و" على القبر"و"سوسة الشيطان و"

" الباسل  الوطنيصديقى "و" فتنة"و" الحكومة فياللافتات "و" صاع بصاع"و" عن قصة

وقد صدرها المؤلف ببحث مختصر ". "الأقصوصةتذييل بين الرواية و" و" على كل لون"و

( فنون الأدب)يؤلف مع الفصل الذي احتوى عليه كتاب  ،الأقصوصةو ،مفيد عن الرواية
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. زكي نجيب محمود ذاوتعريب الأست( ب تشارلتن. هـ)تأليف  ،والمسرحية ،عن القصة

 .61("فن القصص)محمود تيمور عن  ذاوالفصل الذي كتبه الأست

ين أربععلى تحتوي " وسوسة الشيطان"بعنوان  قصوصة طويلةمن هذه المجموعة أ

الفذة  البارعة  الأقصوصة وهذه هي... المجموعة فيالرئيسية  الأقصوصة صفحة، وهي

 الإنسانلوحة قصصية معبرة عن اعتماد  ، وهيالمجموعة المتعلقة بوسوة الشيطان في

تسبب  عمالئك الأأولثم  يمانووسائل تقوية الإ ،والخوف من الله ،والثقة بالنفس على نفسه،

تمتع "، ويصاح قلق وزعج فيولا يشعر حتى يعيش  ،لا يحس ،الإنسانالذنوب و إلى

 رمالأو. 62"النار أصحابنك من تمتع بكفرك قليلا إ.. النار أصحابنك من بكفرك قليلا إ

اللهم إنى ....نو، وخيرا الخطائين التوابكل آدم ابن خطاء"الله  إلىة والتوبة امالند إلىيصل 

وكذلك نرى هذه . لة للخطيئةامتجربة نفسية ك الأقصوصةفهذه . 63"توب اليكاستغفرك وأ

قدم السحار هذه المعالجة باقتدار عجيب فقد : "صفوت يوسف زيد. الفاظ د في الأقصوصة

وشيئا . حتى بدا وكأنه عابد متبتل لا سبيل للشيطان عليه ( شخصية صلاح) يمانح الإمملا

وظلت مقاومته لوسواس الشيطان . مواجهة الفتنة مامأفشيئا بدأت حدة العبادة تتضاءل 

.. النهاية الأليمة إلىوبعدها تطور الحدث  ،عقدة القصةيا عنيفا حتى كونت امطابعا در

التوبة بعد لحظة افاقة وبهذا  فيل متمثلة مالأة اليأس من رحمة الله بوادر اموسط دو

ل مالأنوافذ  مهامأالضياع بل فتح  إلىن يجعل نهاية بطله ر أالتصوير الجيد تواءمت الجسو
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قصة  فيويعالج السحار . 64"سلاميةالإهذا تمثل صحيح للرؤية  في رضوان الله ، وفي

وانفعالات  ،ومنهج سديد بعيدا عن تشنجات اليأس ،قضية الموت بفكر مستقيم( القبر في)

في حياته يعب الانطلاق  إلى الإنسانتدفع  التيفيما بعد الموت  ،ل التشكيكاموعو ،الخوف

مجموعة قصصية  هيو.  النهايةعند ا قبل ان تتوقف حياته ام، ويغتنم اللهو اغتماللذات عبا

سألت :"لة كما يقول السحار اموتعبر عن فلسفة حياة ك ،سلاميةالإنيقة تناقش الفلسفة أ

 لة؟امك عن فلسفة متكأعمالهل تعبر : السحار

، لكننى لا أترك الأضواء مسلطة ن أصور لحظات الضعف البشرىأ ولاحننى دائما أإ: قال

السقوط عبارة . الأضواء مسلطة على لحظات الإفاقة بل أترك. عند سقوطه الإنسانعلى 

. الواقع الكبير  هو..الله إلى، السمو إلى، أعلى إلى، والنظر انما الندم. عن الواقع الصغير

ورسم لنا المؤلف تصويرالفتى . 65("همزات الشياطين)منذ قصة  وقد وضحت فلسفتي

: كما يقول محمد قطب  ،القصة بمنطر التوبة هيويرتكب الفاحشة ثم ين ،الذي يقع في الخطيئة

إنها قصة شاب متدين . قصة همزات الشياطين لعبد الحميد جودة السحار مثال لما نقول"

حت ولكنها رويدا رويدا تقع ت. ى روحانيته الصافية وتتحرجذاوتت. يقع تحت إغراء الفتنة

مشاعر ويظل المؤلف يصور لنا . سيطرة الدفعات الحسية الغليظة، تصرعها وتكتم أنفاسها

كك ولكنه لا يتر..، حتى يقع في الخطيئة ويرتكب الفاحشةهذا الفتى بين الشد والجذب

إنه . لواقع الكبيروهنا الفارق بين الواقع الصغير وا! والضوء مسلط على منظر الجريمة

س في ظلمة منظر الفتى وهو يلتم. القصة بمنظر التوبة هيإنه ين. يرسم لك لحظة الإفاقة
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وخير الخطائين . كل ابن آدم خطاء: "ثم يفتح الباب ليدخل منه النور . نفسه أضواء المغفرة

ا معالجة السحار فيتبين بها العقائد ام 66"ثم يتركك والنور مسلط هناك". التوابون

شغل  الإنسانن والمجموعة كلها تتحدث أ. دار مقر ن الدنيا دار ممر والآخرة أ سلاميالإ

 .الدنيا اهمل واجباته الدينية  ورمأر نفسه عن مأب

 :قصص من الكتب المقدسة-9

 ،خاصة القرآن الكريم ،، مأخوذة من الكتب السماويةهذه مجموعة قصصية رائعة 

 امها المؤلف عأصدرو .ى اثنتى عشرة قصة قصيرة، مشتملة علوكتب الاسرائيليات

 فياث حياتهم ومجهوداتهم أحد، مبرزا من خلالها الصالحين نبياءم لحياة بعض الأ1152

وكذلك . هل الطغيان والعصيانألحق وما واجه حياتهم من مقاومات علاء كلمة الله واإسبيل 

على وجه  الإنسانحاطت بأ التيل الصراع امقدم من خلال هذه القصص صورة حية لعو"

وعبادته  يمانساحة الإ، وما غلف حياته من ضباب وشك كان نتيجة لمروقه عن رضالأ

 نبياءالسحار فيها قصص الأأبرزو 67"انعم بها عليه التي، وجهوده لنعم الله النفس والهوى

سليمان )و ،(داؤد)و ،(موسى)قصة  فيكما نرى  ،وبراعة تسجيلية ،دقة تفصيلية في

( بنى اسرائيل)حياة  فيكان لهما دور كبير  ،ين يهوديتينرأتامفيها قصة  أولوتن ،(وبلقيس

 يمانوالإ ،ليئة بالعبرم الدينيالسحار فيها القصص  ولاوتن  (.سالومى)و( استر)وهما 

رائعة تلخص حالة البشر  قصة يوه ،(هاروت وماروت)خصوصا قصة  ،الصادقة

والرضا والتغلب على  ةتعبر عن فائدة القناع (أرض الله)قصة و .والنزاع الدائم مع النفس
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وحكايات  مجموعة قصصية رائعة هيف. ويتولد الشقاء ةالسعاد هينتي التيالنفس والطمع 

 .مشوقة

 :صدى السنين-4

مشتملة  هي، وةامالقصيرة الع قاصيصهو مجموعة الأ( صدى السنين)إن كتاب  

 ها المؤلفأصدر، قصةعشرين و تقريبا، و محتوية على خمس صفحة 231على  لىاحو

وهذه المجموعة تعتمد . والدينية ،والسياسية ،الاجتماعيةم تدور حول الواقعية 1153 امع

قصة  فيكما نجد ذلك . حياة السحار فيوما صادف  شخصية وتجربات ذاتية تراعلى خب

هذه القصة المتعلقة بحياة السحار وظيفته (. صدى السنين)من المجموعة ( جيمس صديقي)

وطرق  ،فالسحار قد رسم فيها عن سلوك الزميل. هو عين مترجما الوزارة حيث فيالعملية 

ما  فيمبرزا عن الطعن والفضائح والحركة النفسية والسلوك الانحرا ،المكتب فيالعمل 

تجربة ذاتية وعبر من خلالها  صورة معاشة صدر فيها السحار عن هيو. "لاقاه بين عمله

تنطلق من دوافع الكراهية للمستعمرين كما عبر فيها  التيحاسيسه الوطنية الصادقة عن ا

( البخيل)قصوصة وقدم السحار من خلال أ. 68"عن موقفه المناهض للنفاق والمنافقين

إلى ويخافون من انفاق المال  ،مالويزنون الدنيا بميزان ال ،صورة حية لمن يعبدون المال

قصة  فيه للمرأة عرضه تراومن تصو. نفسهم من كل نعمة الله ولذتهيحرمواعلى أ أن

تبدوا المرأة  التي على طاهرة الانحراف السلوكي فقد يركز بصفة خاصة( "رأةامرجٍل  و)

ت املحظة تعاشر فيها الرجل ما د أولة على ارضاء حاجتها الغريزية مع من خلالها ملح

عن نزواتها ل الاختلاط ما يجعلها على التنفيس امواتيحت لها من عو. قد توافرت لها الخلوة
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ن تريد أ التي(  الجنة فيقصر ) فيتجاه نفسه نرى فتاة الزمالك وعلى الإ  .69"الجنسية

 في، ولكن خطيبها الشاب المتدين يأبى ذلك طمعا صدرها فيتطفئ ذلك اللهيب تشعل 

تحرص على جنى هذه  التي الجنة، ولم تكن الفتاة وحدها هي فياعد له  الذيالقصر 

بنتها معه بلحظة أن تسعد إ فينها كانت ترغب هذا العمل، إ إلىا تدفها أمه، بل كانت الثمار

وشخصية  ،يخشى الله الذيشخصية الرجل : وقد رسم السحار فيها صورة شخصيتين. هنيئة

ن أ( روميو)قصة  فيوهكذا نرى . والرغبة المادية ،كمال العلاقة الجنسيةتريد إ التيالمرأة 

 في، وتهيم محلاعالم وردى من الأ فيتعيش " التيالسحار يقدم لنا صورة واقعية من الفتاة 

سينقلها من دنياها  الذي، امهنشوة فارسها ورجل احلا في، تنتظر امدنيا فسيحة من الأوه

لات الرائعة اوالخي ،فكار الجميلةفهذه الأ 70"عالم السعادة الرحب اللانهائي إلىالضيقة 

يتصل بتكميل الرغبة  رمالا إلى أنوتتلاطم  ،رأسها فينيقة جعلت تتزاحم اسات الأحسوالأ

 .واختلاط المرأة بالرجال ،الجنسية

، وخاصة عن المرأة ،واطواره ،وعاداته ،فالمجموعة كلها تتحدث عن صفات الرجل

مجموعة من  وهي. ، والمتدينينوسخريتها من التدين ،رضاء رغبتهاوحرصها على إ

 . والرغبات الجنسية السلوكي،والفعل  ،ح النفسيةموالملا ،قصص العصبية

 :ليلة عاصفة-5

لسلة كتب عبد في س ،ةامالقصيرة الع قاصيصهو مجموعة الأ( ليلة عاصفة)كتاب  

، ومشتمل على خمسة عشر قصة صفحة تقريبا 247الحميد جودة السحار، محتوى على 
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 هيو اموالهي امتدور حول موضوع فهو موضوع الحب والغر، وهذه المجموعة قصيرة

كما نجد تلك  ،والثقافة الغربية الحرة ،عبارة عن الصراع بين الثقافة الشرقية العربية

عة من امفتاة الج" ناهد"ن هناك فقد رأينا فيه أ(. روما فيتقابلا )قصة  فيالقضايا الثقافية 

أعجب بها  الذي" طاهر"ا أصدقائهوكان من . تعيش حياتها بدون الحجاب التينوع خاص 

لون  فيووجدتها  ،بدون الحجاب أمهها رأتحبها وقرر الارتباط بها كزوجة ولكن عند ما فأ

ان تكون ا ام، هذه قد تصلح أن تكون راقصة: "ضاق صدرها وصاحت الثقافة الغربية

ولكن ..روما لاستكمال دراستها إلى" ناهد"ثم سافرت .  71"بدازوجة ابنى فلن يكون هذا أ

 التي لأننى لا أستطيع أن أتصور: " له انسحب من حياتها قائلامأوجدها ضد " طاهر"حين 

 ،ارتباط سفور المرأة فهكذ قد رأينا. 72"سأتزوجها كانت تنتقل يوما بين أحضان الرجل

من ( روما فيتقابلا )قصة  فيالوضوح  امواضحا تم ،نحلال الخلقيوالإ ،وخروجها

سببت  التيالفكرة والثقافة  فيووجدنا الرؤى المتغيرة من المجتمع  .مجموعة ليلة عاصفة

مزيف الحب ومغشوش ( جهنمعند ما تخمد نار)قصة  فيوهكذا نرى . الانفصال والانقطاع

مكيدة جانب آخر، ذكر إلىو .والوفاء ،، قدم لنا السحار حب المرأةحيث من جانب. امالغر

تظهر  التيالناس من العيوب والقبائح  مامأن يبين بها أ ولاوح. الرجل وتدليسه ونفاقه

من الشعوب  أقاصيصفهذه المجموعة مجموعة . على سطح الأرض امبالحب والغر

ها تراوصف السحار فيها عن الثقافة الغربية وحضا التياث روما أحدالغربية خاصة 

 .وعاداتها وحركاتها
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، ورقصها مبرزا على والمغنية ، والأغاني،، قد ذكر فيها حانوت الخمرجانب ذلك إلىو

وظهرت فتاة ترتدى روبا " :(الليلة فيروما )قصة  فيينا ها كما رأأنواعكل والشرب والأ

، خلعت الروب الموسيقى الصاخبة ام، على انغفضفاضا، وراحت تخلع ثيابها قطعة قطعة

كانت ولا شك أروع من ، بل اأمهت عارية كما ولدتها أصبحثم ..ثم القميص ثم الجورب ثم

دث عن مجموعة كلها تتحفال. 73"الرومان تنبض بالحيوية نماذج، كانت كيوم ولادتها

 ،ومعائبها ،وازدهارها ،وحضارتها ،وهذه مجموعة من الثقافة الغربية. قضايا المرأة

 .وخصائلها

 الاجتماعيةالقصة : الثاني

نموذجا لطبقة من الطبقات القصة بوصفه أ في الإنساندراسة  إلىاتجه عدد من الكتاب 

الواقع  إلىصله أ فيوهذا الاتجاه يرجع . اهات الفكرية العديدةتجالا، ففيه تتجلى الاجتماعية

 ، والمشكلات التيالمجتمع فيية الاقتصادو الاجتماعيةالاوضاع  يتناول التي الاجتماعي

المجتمع السيئة لتشترك في  أحوالالقصيرة التي تعالج  الاجتماعيةالقصة ف.  تنجم عنها

 صلاحمنها مباشرة بالإ أكثروالسلوكي، ولكن لتكون  ،هدفها مع قصة المغزى الأخلاقي

بالمصير والمعاناة المؤسية التي يمر بها الفرد في  اساحسإمنها  أكثروالتهذيب، كما أنها 

 ،والذي تكثر فيه المصائب ،والاضطراب ،المجتمع، فالوضع الاجتماعي الممتلئ بالفساد

 يكون صورة بارزة مثيرة لهواجس الكاتب المصلح، وحافزة له على ،والمظالم ،ملاوالآ

 المصريسادت المجتع  التيوالسياسية  الاجتماعيةوقد كانت الاوضاع . المعالجة الصريحة
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 مامأم مادة خصبة 1152 امالثورة المصرية ع امما بعد قي إلىى وولمنذ الحرب العالمية الأ

العصر  فيفن القصة المصرية  فيات بارزة م، فصاغوا منها قصتهم تعد علاةامالكتاب ع

، صور فيها الاجتماعيةكتب السحار عددا من القصص ذات الموضوعات "الحديث وكذلك 

لا تمثل فردا  ، فالشخصية فيهالةاممشكلات الواقع وهمومه على مستوى طبقة اجتماعية ك

 الاجتماعيةاث البيئة أحد، بعيدا عن التفاعل مع يعيش أزمته الخاصة، وهمومه الذاتية

اجتماعية يحمل خصائص طبقة  الذي الاجتماعيالأنموذج  إلى، وإنما هو أقرب والتأثر بها

قافلة )قصة اجتماعية  أولهذا المجال كتب  فيو 74".، ويعبر عن أفكارها وقيمهابذاتها

و  ،م1158 امع( النقارب الأزرق) أصدرف ،م ثم تتابع نتاجه بعدها1147 امع( الزمان

كان )و  ،(العروسة ام)و  ،م1157 امع( المستنقع)و  ،م1152 امع( الشارع الجديد)

و النصف  ،م1162 امع( جسر الشيطان)و  ،م1158 امع( وسيقانرع إذ)و  ،(مساء

وهذه ..هذا المجال في هأعمالوآخر  ،م1172 امع( الحفيد)و  ،م1164 امع( الآخر

ة ، ولكنها تنتقل بين البيئات المختلفة فالبيئة حداالقصصية لا تمثل بيئة اجتماعية و عمالالأ

 ،(الشارع الجديد)و ،(النقارب الأزرق)، و(قافلة الزمان)قصة  فيالمصرية تتمثل 

 الأوربيةو( رع وسيقانذا) فيغير العربية  سلاميةالإو( كان مساء) فيوالعربية  .وغيرهم

لى شكل رحلة تولى فيها دور وهذه الثلاث قد صاغها السحار ع ،(جسر الشيطان) في

 فيح تلك المجتمعات معارضا من خلالها ملا ،والمحرك لجميع شخوصها الراوي،

حياته ، رؤيته الفكرية وفلسفة الاجتماعيةحياته  أيضاوعرض  ،وعاداتها ،عقائدها
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وظروفه  المصرينجد فيها حياة المجتمع  خرىالأقصصه  إلىولما نرى . الشخصية

فرضت نفسها على  التيوالقيم الغربية  ،ية لانتشار العاداتالاقتصادو الاجتماعيةالسياسية و

 . والدعوات المادية ،الأوربيةالساحة المصرية بفضل انتشار الثقافة 

 :  قافلة الزمان في

 ،والأفكار ،والعادات ،مصرية وعرض فيها التقاليد أسرةعالج السحار فيها حياة  

الحرب  إلى الماضيالقرن  أواخرالمصري من  الإنسانسادت الواقع  التي ،والمعتقدات

 .وتفاصيل البيئة ،وعقائد ،وهو لا يخلو من وثائق .(1145-1131)العالمية الثانية 

 :الشارع الجديد

يقدم رؤية واضحة المعالم لحياة  ،(7842)ها السحار سنة أصدر التي( الشارع الجديد) فيو"

 ،وسياسية ،واجتماعية ،رض الواقع محكومة بظروف فكريةأعاشت على  ،مصرية أسرة

ك من خلال أنماط من السلوك من القرن العشرين وذل ولكانت تنتظر حياة النصف الأ

 ،تستمد مقومات وجودها من أرض الواقع على أكتاف مجموعة من الشخصيات البشري

سمت المحدد لمسارها الأطار المناسب لها دون ان تفلسف حركتها بما يخالف ال فيتتحرك 

المجتمع المصري متأثرا بالثورة المادية  فيمن تغيير يسجل ما طرأ  و 75".الفني والفكري

والفكرية ، فكانت رصدا لحركة الحياة المصرية في البيئة المصرية على مدى  الاجتماعيةو

 .م7842ثورة  اممن القرن العشرين وحتى قي ولالنصف الأ
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 :العروسة مأ

وحياتها  ،زماتها المادية، مصورا بعض أالمصرية العادية سرةوقدم السحار فيه مشاكل الأ

 .والعاطفة الواقعية من خلال أجيال المصرية ،الاجتماعية

 :النقاب الارزق

الشاب ( حسين)من خلال  الاجتماعييتابع السحار رؤيته للواقع ( النقاب الارزق) فيو

يدها تحركها  فين يكون دمية يكون تابعا لإبنة عمه الغنية أو أن لا يرضى أ الذيالفقير 

الزواج من  في، وقد وجدها سيطر عليهولأن فكرة السيادة على المرأة ت. بإرادتها كيف تشاء

يمكن فيها ضعف الأنثى وجفولها  التينثى الوديعة تلك الأ. ذات النقاب الأرزق" هدى"

قرارته  فيعجاب يشعر إ فيليه حتى أنها عندما ترنو إ. خفر وحياء فيليه واستكانتها إ

  76.فسية بسيادته عليها فيناجيها غير هيابالن

 : المستنقع

لحظات ضعفها  فيالنفس البشرية  إلىيقدم السحار فيه صورة واضحة عن المجتمع متجها 

داخل النفس البشرية بين نوازع الخير  فيوحركة الصراع  ،داخلها فيوانتكاس القيم 

 .  والشر

 :الحفيد
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، وما استحدث من المصريالمجتمع  فييقدم لنا ما حدث من تطور ( الحفيد)قصة  فيو

 فيوالسحار يعرض ..."داخله، من خلال مشاهداته للحفيد فيومادية  ،اجتماعية تراتغي

، وينعى طريقها القيم فيت أخذ، وجرت التيلكل المستحدثات  الاجتماعينقده ( الحفيد)

فهذه . 77"هذه المرحلة من الشح والانحسار فيعلى المجتمع والناس ما حدث ويحدث 

 . الزواج وولادة المولود في، لا سيما الاجتماعيةالقصة متمسكة بالكثير من العادات 

قدم من خلالها رؤية واعية للحياة للسحار، القصصية  عمالعلى عدد من الأوهكذا تعرفنا 

ركة من قيم وسلوك مسار هذه الح فيكاشفا عن حركة الحياة فيها وما يتحكم  ،الاجتماعية

وقدم لنا صورة . وحركة الجدل حولها ،، مبرزا عناصر الصراع فيهاوعادات وتقاليد

موزعا بين موروثاته  المصريعاشه التفكير  الذي ،والصراع ،والتفكك ،صادقة للحيرة

دب السحار أ فيونرى  ،جميع مجالات الحياة فيفكار الدخيلة الطارئة عليه ، والأالقديمة

 في، وغالبا سطة من بين طبقات المجتمع المصريالمتعلقة بالطبقة المتو الاجتماعيالاتجاه 

( 2591-الشارع الجديد)وسطها ،  كما قصته  فينما وترعرع  التيالأحياء الشعبية القديمة 

البيئة  فيفيها رصد حركة الحياة المصرية  أولتن لاجتماعيةاأفضل مثال على القضايا 

فهذه . م 2591الثورة  اممن القرن العشرين وحتى قي ول، على مدى النصف الأالمصرية

كل صفحاته أن يعرض  في ولا، يححياة الطبقة الوسطى إلىتظهر الكاتب مشدودا  عمالالأ

 .، ويعرى تناقضاتها بوضوح وصراحةقيمها وأزمتها

 القصة السياسية: الثالث
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 التي ،القضايا السياسية إلىاتجه  فإنه أيضا ،قصصه في الاجتماعيةالقضايا السحار  مقدكما 

يقضى جزأ  تلك البيت حيث فيلأن فتح عينيه  الاجتماعيةحياتنا  فيتغطى جوانب مختلفة 

ن إنتاجه ولعل هذا هوالسبب أ.  والأدب والسياسة الاقتصاداث شؤون أحد فيمن الليل 

السحار  أعمال فيونرى . الأدبى تدور حول ما بين تاريخية وإجتماعية وسياسية ودينية

الوجدان المصري من ية، ويعرض فيه الإنسانيناقش فيه من قريب أو بعيد القضايا  التي

عرابى وتاريخ الثورة  أحمدوفكرية لثورة  ،ورؤية سياسية ،وسياسية ،مشاكل فكرية

  ،رض والفلاحالزراعى المتعلقة بقضية الأ صلاحويبحث على قانون الإ ،مصر فيالوطنية 

السهول ، و(م1151)، الحصاد (م1154 امع)طال الأبقلعة : عمالهذه الأ فيكما يظهر 

 التي( طالالأبقلعة )كتب السحار روايته  م1154 1امع فيو. "وغيرهم( م1165)البيض 

 ة من مراحل كفاحنا القوميامكمرحلة ه ،ث ثورة عرابى وأفكارها وتعاليمهااأحدتصور 

وكانت هذه الرواية رؤية سياسية وفكرية . مواجهة القهر من أجل الاستقلال والحريات في

، تاريخ الحركة الوطنية فيى حلقات النضال القومى أحدكانت  التيعرابى  أحمدلثورة 

 .مصر فيا من تاريخ الثورة الوطنية اموفيها يبين السحار جانبا ه

عرض لحياة مصر سياسيا واجتماعيا وفكريا  من ( الشارع الجديد)روايته  فيبينما  

 ...لحتلام ضدى الاقطاع والا1152 امتصار الثورة عنإلى االعشرينات 

م حتى قانون 1136 امالسحار قضية الارض والفلاح منذ ع يتناولف( الحصاد) فيا  مأ

وهو يعرض لهذه . المصريخريطة الريف  في تراوما حدث من تغيي. الزراعى صلاحالإ

وذلك ... بالثورة الفلاحية ضد الظلم والقهر الاجتماعيةاث حداث من خلال تشابك الأحدالأ
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فكرى السراى والشعب من جهة  ام، وصدلال صراع فكر الباشوات والفلاحينمن خ

هذا الصراع بانتصار  هي، وكيف انتأخرىل من جهة حتلاعب مع قوات الاوصراع الش

 ...بالحصاد.. قضية الفلاح

... 1156بور سعيد وعدوان يتحدث السحار عن حرب ( السهول البيض) فيبينما  

 .مواجهة الغزو الأجنبي فيرادة جماهير الشعب ويعرض لإ
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 الفصل الثاني

 قصصه القصيرة فيالقضايا السياسية 

 :القضايا السياسية

، تشكل بور سعيد التيوبين البيوت  وخلال منطقة القابوطي. بور سعيد فيوعبر الملاحات 

، وكيف تم جهت الغزو والفكر الأجنبى الدخيلوا يعرض السحار لإرادة مصر وقوتها التي

، كما نرى يربط السحار دائما بين وهكذا. 78"المصريفكار الدخلاء على المجتمع دحض أ

. ، والروائيةالقصصية هأعمال فيوالمينولوجية  ،عاد الحضاريةالأبو ،الرؤية السياسية

و الفكر السياسي أ مهاا قوحداو القصة التاريخية لا تتخذ مجرا وفالرواية السياسية أ

شمولها  فيأبعاد حضارية ودينية تكمل الصورة  إلىنما دائما تهبط وتصعد ، وإالاجتماعي

بعض  فيالآن هنا نذكر جوانب القضايا السياسية  .اتساعا أكثرآفاق  إلىوتسمو بها 

 :قصصه

 : الحصاد-0

ة الصادقة اسه الفنيحسإتقديم  ولاطبقات المتوسطة حيث حلكتب السحار هذه الرواية ل

تب ، فكوالراقية تجاه السياسة والسياسينحاسيس الطبقة العالية ورسم فيه ا. بطراز رائع

تلعب دورها بين الناس والجماهير، وهذه كيف  بدون خوف وخطر عن وزارة الكرسي

، بل وقت ما فيتمر بها مصر  التياث السياسية حدالرواية لا تكون محيطة على سرد الأ
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ألقى الضوء على الوضع السياسي من خلال زاوية أدبية تتمتع بكل عناصر الفن الأدبي من 

 .أسلوب وحوار وزمان وشخصيات وحبكة

لتاريخية من خلال حياتها سليم باشا ليعرض الفترة ا رةأساختار السحار لهذه الرواية 

يتأثرون بها تأثرا  سرةالأ و أفراد. كانت مرتبطة خاصة بالسياسة سرة، لأن هذه الأالعائلة

 .واضحا

، الباشوات، وحياة ، وبيوت الطبقات العلياخةاميصور السحار القصور الش( الحصاد) فيو

( سليم ) أسرةيكشف عن مكنونات حياتها وما يكتنفها من صراعات يصورها من خلال 

تعيشها مصر إبان تلك  التيتعكس الحالة السياسية  التياث حياتها أحد، ويعرض باشا

الثورة  امم ملكا على البلاد وحتى خلعه بقي1136 امع( فاروق)، منذ تتويج الملك الفترة

 . م1152

، وهو هنا كان يريد كرسي الوزراء ولكن حزب الوفد فيعضوا بارزا ( سليم باشا)كان 

أغلب ، ولما وجد أن (حلمى)ابنه  فياله مأعدم حصوله على شهادة عالية فعزم على تحقيق 

ذهنه  في، وقر جمهرة الوزراء من خريجي هذه الكلية، ووزراء حزبه من خريجي الحقوق

 الذي، وبعد سنوات يحقق حلم والده الوزارة، فألحق ابنه بالوزارة إلىنها أقصر طريق أ

 . طالما راوده

ويظهر  ،اتاصلها مباشرة بالسياسة التيباشا وحياتها ( سليم) أسرةويصور السحار فيه 

ليه كثير من الناس، ا جاء الباشا علا اسمه ولجأ إإذحياتها سلبا وايجابا،  ف فيأثرها بوضوح 

ار استقريظل "وهكذا . نكبة وعسرة في، وعاش ومكانته، فشعر بالذل ا ضاعت هيبتهإذو
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، بما يجعلها مرآة تعكس بجلاء البلاد فيار الحالة السياسية استقرالباشا مرتبطا ب أسرة

ن تأثير الحياة السياسية على الاختيار أهذا  في، وممكن السر الحياة السياسية رأتتطو

 في، ولا يتأثر مركزها ينصب فقط على توفير سبل الحياةر الطبقة الوسطى تأثير غير مباش

 في، كما يظهر في حياة الباشوات وأسرهم كما هو الحال الدولة، ولا بين الأسر المماثلة لها

اث حدمن الطبقة العليا القريبة من الأ سرة، لذلك كان اختيار الكاتب لأباشا( سليم) أسرة

 . 79"والسياسة اختيارا مقصودا

ات الملكية اماللذان يترقبان الإنع( عثمان)بسؤال الباشا وابن أخيه ( الحصاد)اث أحدوتبدأ 

فهذه القصة تدور حول ..تحقيق أهدافه فيجادا  ولايح( حلمى)الباشا وابنه  اموتمضى أي

، (بثينة)وزوجه ( حلمى)وابنه ( عبد الخالق)وابنه البكر ( نية هانمام)اث الباشا وزوجه أحد

 فيالباشا وثروته  أموالابن الباشا لتكون ( حلمى)ل تزويجها من امت( نةبثي) هيحيث كانت 

تزويجها من  فيوخطتها ( بثينة)كانت ترفض أفكار أختها ( اماله)قبضة يدها جميعا لكن 

 (. حلمى)

 :قالت بثينة "

 ن هو غاية النجاح إذفالمال -

 :حماسة  في امفقالت اله
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مو وتشتد الأرض ورعايتها حتى تن فين في بذر بذرة ليس المال وحده هو غاية النجاح، إ-

، وإن في معاونة زوجة لزوجها والسهر عليه ودفعه في طريق لذة قد تفوق جمع الثمار

  80..."النجاح لذة تفوق بلا شك لذة الحصول على المال

رة في امالمضاربة والمق فيه أموالمتلافا مبذرا ضيع (  بثينة)وكان عبد الخالق زوج 

وتمضى حياة الباشا . وهو كان اشباعا لشهواته وهربا من عالمه وواقعه الأليم المال، اسواق

( حلمى)، وقد أحبها فرقة فيتمتهن الموسيقى  التي( ايفاء)حب  فيقد سقط  إلى أن..دهأولاو

 إلى أن( إيفا)شأن  فيووالده ( حلمى)مفاوضة  فيت أخذو. وأحبته واتخذها خليلة له

ولنكه في ..ن الباشا سيزوج ابنه من أختهااعتقادا منها أ( بثينة) لغادرت البلاد ليخلو الجو

باشا هو ( محفوظ)من ابنة ( حلمى)يرى أن زواج  إذ، الوزارة فيشغل لتحقيق حلمه 

، (امإله)من ( حلمى)لزواج ( إيفا)بعد فشل خطتها وطردها ( بثينة)وتثور   .السبيل لذلك

ويطالبه بحقه مثلما يغدق على ( عبد الخالق)واشتعل صدر ابنه . على الباشاويشتد حقدها 

 (.حلمى)

ناس وانتكاس فرحة أ..استقالة وتعيين.. على حاللا تستقر  تراوالوزا الأياموتمضى 

ووالده ( عبد الخالق)الفرصة ويختلق من شقة الخلاف بين ( عثمان)وينتهز .. آخرين

 في( عبد الخالق)فينغمس ..، مما يزيد من حنق الباشا وغضبه على ابنهه قتلهولاويرميه بمح

، وعندما أخرىتارة  الإسكندريةفي ( انهار)تارة وفي بيت ( مرسي)بيت  فيعالمه الموبوء 

يستشعر الذل  الذيالباشا  أبيهن وجها لوجه مع بالا( عبد الخالق)تهاجم الشرطة وطرا يقف 
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( أنهار)لحادثة ضبط زوجها ووالده الباشا في منزل السيدة ( بثينة)ويكون لمعرفة . الإهانةو

، حتى تشبث بهذه العائلة الذيصديق زوجها ( رفعت)ـتسلم نفسها ل إذ، سقوطها فيأثره 

انحدارها الخلقى وخيانتها لزوجها  في( بثينة)وتمضي ..يتسنى له الاتصال بالطبقة العالية

ن أولم يتركه إلا بعد ..من ذلك أكثر، فلم يعد يحتمل كن المرض من قلبهيؤثر عليه فيتم مما

 .دةامجثة ه أصبح

، ويقتلها عارية شر ابنها الصغير مامأوجهها و فياته امويثور الباشا لتلك الخيانة ويلقي اته

وهكذا تشتد . ، وحطم ما بقي فيها من قوة وتماسكتله حين يعرف ابنها حقيقة سلوكهاق

باشا ( سليم)اها يهو التيلقاب م وتسقط الأ1152تقوم بثورة  إلى أنالحالة السياسة توترا 

الطبقة العليا  أصحابنال به  الذيي عهد الإقطاع ه، وتنزع الملكية وينتويعيش في نعيمها

، وقاست الذل والجوع والمهانة شظف العيش خرىالأبينما فيه الفئات ..كل عز ونعمة

يحصد ثمار ما غرست يداه، إن خيرا  الإنسانن وقد صور السحار فيه أ. جهل والمرضوال

 فيالصراط المستقيم ولم تنحرف ( اماله)القصة قد اتبعت  فيو. فشر ان شرفخير، وأ

 كل شيئ مثل الزوج( بثينة)، وفي نفس الوقت ضاعت حياتها فنعمت بحياة هادئة هانئة

كل ذلك نتيجة الحرص والطمع والجشع وسوء النية كما تتردد . ن حتى الشرفبالاوالمال و

السعادة الدائمة  هي، الشباب المتحدد هيالباشا  أموال: "العمل فيهذه العبارة على الألسنة 

 81".من يزرع يحصد.. ، وستكون لنا وحدنا من يزرع يحصد
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، مما يزيد من حنق لدهووا( عبد الخالق)ين الفرصة ويخلق شقة الخلاف ب( عثمان)وينتهز 

يق، أن أباه التحقعرف حلمي بعد البحث و أخرىومن ناحية .. الباشا وغضبه على ابنه

، إظهار الحقيقةالبيت بعد  إلى، فلما رجع ظالم، ظلم على أخيه، ولكن مضى ما مضى

وجلس  ،بيت عبد الخالق إلى أن عبد الخالق يموت، وانطلق الباشا، وحلمى( اماله)أخبرته 

وعند ما . ، عبد الخالقالباشا في جوار ابنه، وهو يناديه، والحزن يصهر قلبه عبد الخالق

من يزرع الزوابع : "الباشا وابنه بهذه الحكمة مامأحين تمر ( اماله)تهمس ( عبد الخالق)

 82".يجني الأعاصير

 : هدف القصة

 امعلى قيم الحق والخير والحلال وفي الالتز هذه القصة قوية فنية متماسكة تبنى كل حادثة

ولم تأت الحوادث "، عد عنها انحراف وزيغ وفساد وضياع، وفي البن والسعادةمالابها 

فصل حبكة هذه القصة عن  ، ولا يمكنبل لخدمة الشخصية وتفسير سلوكها لذاتها

نهايتها  إلىوتطورها حتى تصل  ،، فالشخصيات وسلوكها وتؤثر في سير القصةشخصياتها

الصراع بين الشخصيات ويستنفد كل  هي، بعد أن ينتلطبيعية، وتحل مشاكلهاا

 83".أغراضه

 : سلاميةالإالقصة الدينية 
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وكاتب  ي،ومع ذلك هو قاص دينع، بدم يروائ ن عبد الحميد هو أديب بارع،ألا شك فيه 

ولكنه فقط  ةوقصص القرآن مباشر ،سلاميةالإعلى الموضوعات يكتب لم  ،أيضا إسلامي

من مجموعات القصص  تاروقد كتب عش .قصص ورواياتشكل  فيعرض هذا الطابع ي

 الدينيكتابة التاريخ  إلىنفس الوقت هو يميل  فيو، عددا من الروات الطويلةو ،القصيرة

ي يعرض فيه كثيرا من مالإسلاداعى الابويكتب تراثا من العمل  ،سلاميةالإلرسالة تقديم ال

فكار، ثار الجدل والقتال، وتنوعت فيها الآراء وكثرت الأالمسائل والقضايا التي حولها 

وقيادته الرشيدة  ،وقواعده ،يمالإسلاوبعضها بالمنهج  ،وبعضها يتعلق بحياة الرسول الله صلى الله عليه وسلم

 . للحياة

ى في بيت له تقاليده ولة الأنشأظروف ال إلىيشير  إلى هذا اللون الأدبي، فميلان السحار

 في سرة، ولا شك أن ظروف الأسرةالأ أفرادتسيطر على كل فرد من  التيالدينية الثابتة 

وتدريبا  ،وسلوكا ،عقيدة ،سلاميةالإفي تهيئة الكاتب للنزعة  أبرز ،تها وتمسكها بالديننشأ

وحركة الفكر السياسي والإجتماعي ط التنظيمات اليسارية نشاوفي تلك الوقت تصاعد . فنيا

كما نرى هذه  ،ي خصوصامالإسلاوحركة التيار  ،في مصر بعد الحرب العالمية الثانية

تعبيرا عن طبيعة المرحلة في إطار تاريخي "كانت  التيباكثير  أحمدح في روايات مالملا

طة امبإبراز الصراع بين القر امهاهتممن  أكثريعالج من ورائه قضايا  الواقع المعاصر 

في  السحار أعمالباكثير ظهرت بعض  ،جانب إلىو  84"ومخالفيهم في العصر العباسي

، وله يستلهم منه ابداعات فنه القصصي  يمالإسلاالتاريخ  إلى، وفيها يتوجه تلك المرحلة

 إلىودعوته  ،فيها معالم حياة الصحابي ولاالتي تن" أبو ذر الغفاري" إسلاميةقصة  أول
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عن قيم ( أبو ذر الغفاري)فقصته . والتكافل الاجتماعي بين الناس ،والمساواة ،مبدأ العدالة

الحرية والمساواة والعدل ، كما  إلى، ومعبرة عن سبقه للغرب في الدعوة ومثله مالإسلا

ة يون الأوربيون أن الأشتراكيالاقتصاديزعم : "(أبي ذر الغفاري)لسحار في مقدمة يقول ا

ألم يقولوا بأن الحرية والإخاء والمساواة من نتاج الثورة ... ديالأوربيوليد التفكير 

، وجرت في سبيلها الدماء ء كثيرةالفرنسية؟ ألم يمجدوا تلك الثورة التي أطاحت رؤوسا

ي، متناسين أن مالإسلامن غرس الدين  متجاهلين أن الحرية والإخاء والمساواة! أنهارا؟

 اموقد ق  85".هو الذي تعهد هذه المبادئ حتى نمت وترعرعت وأظلت العالم مالإسلا

وا بحملاتهم الضاربة على اموكتابات المستشرقين الذين ق مالإسلاالسحار ضد أعداء 

فرد . يمالإسلايب للتشهير والتشكيك في الدين ذاكتبهم بمفتريات وأك واوملأ مالإسلا

وكشف زيف المستشرقين  ،على هذه الحملات الأدبيةو ،والعلمية ،السحار بإبداعات الفكرية

وكانت مشاركة السحار واسعة بالبحث العلمي والصورة ..وأهله مالإسلاتهم على ءاوادعا

في أبحاثه التي أوردها ، ومفنذا لمزاعهم لكلمة الفنية مبرزا صفاء العقيدةالصادقة وا

، وجاءت تعبيرا ورجاله مالإسلااث أحدت ولاتن التي، وفي قصصه تذييلات لأجزاء السيرة

 . ي النبيلمالإسلاصادقا عن فكره الذي يستمد أصوله وأسسه من الفكر 

 من مجموعات القصص القصيرة تاروعش وقد كتب عددا من الروات الطويلة، 

 ، وحياة الصحابة قدوة واقتداء، الرسول صلى الله عليه وسلم سيرة تاريخا، وحياة مالإسلافيها  ولاالتي تن

كتب القصص و ،أنيقبأسلوب  سلاميةالإلرسالة تقديم ال الدينيالتاريخ  الكتب أصدر أولاف

أبو ) أصدرف. يمالإسلاالتاريخ  في يةهم الدينصماتالذين تركوا ب مالإسلاعلى سير علماء 
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( سعد بن أبى أوقاص)و  ،م٤٤١١نة س( بلال مؤذن الرسول)و، م1143سنة ( ذر الغفاري

حياة )و ، م٤٤١١سنة ( أهل بيت النبى )و  ،م٤٤١١سنة  (أبناء أبى بكر)، وم٤٤١١نة س

فيها تاريخ الصحابة  ولاتن ،م٤٤٩١سنة  (عمر بن عبد العزيز)و ،م٤٤١١سنة ( الحسين

القيم  أبرز، وفي الوقت نفسه مالإسلافي نشر  أفعالهمو سلاميةالإدورهم في الدعوة  أبرزو

، بأسلوب ممالأجاء بها الدين وفيها يكمن الخير وصلاح  التي، والمثل الأصلية سلاميةالإ

فني بديع مستخدما قالب القصة في بلورة ما شاء من أفكار دون الإخلال بما احتفظت به 

 .  اث ماضيةأحدوسجلته كتب التاريخ من أخبار و

في عشرين ( الله والذين معه محمد رسول)سم قدم السحار السيرة النبوية با ياتهحوفي آخر

وكيد  ،من دسائس المستشرقين  إزالة ما علق بالسيرة النبويةولااوقد كتبها مح"، جزءا

على  أنبياءوكل من تلاه من  معليه السلا نبياءالأ يبأ إبراهيمبدأها ب. والنصارى ،اليهود

حياته  ولامولد النبى صلى الله عليه وسلم تن إلىا وصل إذف..منذ آدم  نبياءكان رسالة الأ مالإسلااعتبار أن 

الجزء الوافر من  مت دعوته عليه السلااحتل، فانة والتفصيلبالإكل مراحلها بالكشف و في

كانت  التيبكر الصديق  يوفاته، وما تبعها من خلافة أب إلىالسيرة راصدا حياته ودعوته 

مستخدما فيها  ،والجهاد في سبيل الله ،مالإسلانشر  فيتدادا لسيسة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ام

. 86"الصحابة وسيرهم ماستخدمه من قبل حينما كتب عن أعلا الذيالقالب القصصي نفسه 

وهدف السحار من وراء كتابة  .الأدبيةومنهجه  سلاميةالإ هوهذا العمل الكبير يدل على فكر

 الإنسان، ارتفع فيها تاريخ البشريةحقبة مشرقة من  "السيرة النبوية كما عرض في مقدمة 

، حقبة تحرر فيها من ما فوق الطبيعة إلىحين أسلم وجهه لله ورفع عبادته من الطبيعة 
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، يكون عبدا للشهوات ورغبات الجسد ، من أنبعضا اربابا ، من أن يتخذ بعضهمالعبودية

ه السيرة أن أردت بهذ...من أن ترتعد فرائصه خوفا من بطش الأقوياء وظلم الظالمين 

، وأن من أدران المادية الطاغية الإنسانأفسر التاريخ تفسيرا روحيا ، وأن أطهر ضمير 

ته التي تتألق امكر الإنسان إلى، وأن أعيد ينأعيد إليه رفاهيته التي بلغت غايتها في ظل الد

 . 87..."الغرائز وما تهفو إليه النفوس ترادان وضروالأبوتزكو كلما سما فوق مطالب 

 نبياءكتب قصص الأف للأطفالكتب القصص الديني التعليمي  ،جانب ذلك إلىو 

وقصص  وعشرين قصة، أربع فيوقصص السيرة النبوية  عشرة قصة، يثمان في للأطفال

، وعشرين قصة أربع في أوربا فيالعرب قصص و عشرين قصة، فيالخلفاء الراشدين 

وإن : "في مقالته محمد أبوبكرحميد.دغاية تربوية تهذيبية كما وصف  إلىهادفا من وراء ذلك 

يين فتقديم مالإسلاعملا عظيما مثل هذا الإنجاز وحده يضع السحار في مقدمة التربويين 

 ويغرس إسلاميا الطفل تربية على يعين ،في قالب قصصي مشوق للأطفالي مالإسلاالتاريخ 

 .88"تهام إليه ويحبب ،قرأةال إليه ويحبب ،ويحتذيها يحبها عليا نماذج فيه
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 الباب الثالث

 في القصص القصيرة لعبد الحميد جودة السحار الاجتماعيةالقضايا 

 في قصص عبد الحميد جودة السحار الاجتماعية الجوانب: ولالفصل الأ

 ة في قصصهامالقضايا الع:الفصل الثاني
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 ولالفصل الأ

 في قصص عبد الحميد جودة السحار الاجتماعيةالجوانب 

ذجا لطبقة من نموأ ابوصفه قصصهم في الإنسانحالة تغيير عن  إلى دباءاتجه عدد من الأ

 الاجتماعيةوضاع الأ يتناول وهي الاجتماعيةتجاهات تتجلى الا ا، ففيهالاجتماعيةالطبقات 

القصيرة التي  الاجتماعيةالقصة ف.  تنجم عنها التي، والمشكلات المجتمع فيية الاقتصادو

المجتمع السيئة لتشترك في هدفها مع قصة المغزى الأخلاقي والسلوكي، ولكن  أحوالتعالج 

بالمصير  ااسحسإمنها  أكثروالتهذيب، كما أنها  صلاحمنها مباشرة بالإ أكثرلتكون 

بالفساد ئ يلالمجتمع، فالوضع الاجتماعي الم والمعاناة المؤسية التي يمر بها الفرد في

والمظالم يكون صورة بارزة مثيرة  ،ملاوالآ ،والذي تكثر فيه المصائب ،والاضطراب

كتب السحار عددا "وكذلك  ،لهواجس الكاتب المصلح، وحافزة له على المعالجة الصريحة

ه على ، صور فيها مشكلات الواقع وهمومالاجتماعيةالقصص ذات الموضوعات  من

لا تمثل فردا يعيش أزمته الخاصة، وهمومه  فالشخصية فيها، لةاممستوى طبقة اجتماعية ك

 إلى، وإنما هو أقرب والتأثر بها الاجتماعيةث البيئة اأحد، بعيدا عن التفاعل مع الذاتية

، ويعبر عن أفكارها يحمل خصائص طبقة اجتماعية بذاتها الذي الاجتماعيالأنموذج 

ينات ربعاستغرقت الأ التي، وىولالأ يرغم أننى خلال كتابات"ر ويقول السحا  89".وقيمها

كنت اكتب  يننأ، الا الاجتماعيةتقلب بين أشكال القصة كنت ا. وردها كبيرا من الخمسينات

، لأن عرفت ولم يعرف فن التخصص في مجال معين، ديني والتاريخيالقصص ال أيضا
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حات اليوم، صف فيمثلما يقلب  يالماضيأن الكاتب لابد أن يقلب في صفحات منذ البداية 

 سلاميةالإوالكتب السلف والدراسات  أعمال، لذلك شغللى التراث وحتى يكون عطاءه أشمل

 . السيرة وكتابات الأقدمين أعمال ي، واجتذبتنىفي تلك المرحلة

ه المرحلة بعدة وقد اتسمت هذ. الاجتماعية في الأطارين الفكرى ووللقصة المصري

 :ها فيأبرز، خصائص لدى السحار

بتفاصيل  امهتم، والاالمصري الإنسانالتعبير عن البيئة، ورسم شخصية  محاولة :أولا

 (.العروسة  مأ)و ( قافلة الزمان) فيالقطاعات الشعبية كما وضح 

كتابة القصة على المستوى من حيث . الحدوثة إلىسيطرة الطابع السردى والميل : ثانيا

 .يالتكنيك

 الاجتماعيةعن الأهداف حتى لو كان الغرض التعبيراريخية بالتجارب الت امهتمالا: ثالثا

 . ية في تلك المرحلةالإنسانوالقضايا 

على عناصر البورجوازية الصغيرة وفئات الطبقة الوسطى والتأكيد  أساساالتركيز : رابعا

 (. ، ومادياعاطفيا)اكل البورجوازية الوطنية على القضايا الحرية والاستقلال ومش

 إظهارية بالإنسانالشرف والعمل والقيم  فيتاكيد قيم الطبقة الوسطى  محاولة: ساامخ

: صدى السنين وفي مجموعة قصص: فيكما هو واضح )وتناقضات الواقع مفارقات 

 90(."همزات الشياطين
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عالج السحار م 1147 امع( في قافلة الزمان)قصة اجتماعية  أولهذا المجال كتب  فيو 

سادت  التيمصرية وعرض فيها التقاليد والعادات والأفكار والمعتقدات  أسرةفيها حياة 

-1131)الحرب العالمية الثانية  إلى يالقرن الماض أواخرالمصري من  الإنسانالواقع 

، قد وصف جانب ذلك إلىو. د وتفاصيل البيئةوهو لا يخلو من وثائق وعقائ( 1145

 أمثالمن  أخرىو الأطفالب ضايا المتعلقةالمرأة من المجتمع المصري والق أحوالالسحار 

 .، انتشار القيم الغربية وغير ذلكيةمالاالفقرى، 

 : تصويرالمرأة في قصصه

الراحل عبد الحميد  الأديبكما وصف  مالإسلاجدا قبل  اكان ضعيف قدالمرأة ف أحوالا ام

 أعطاهاالحقوق كما يعطي المرأة ليس هناك تشريع  هأن ،مكان المرأة السحارعن جودة

ووضح الصورة الحقيقية للمرأة  مالإسلا، ولم تكرم شريعة المرأة كما كرمها مالإسلا

وإستعرض أوضاع المرأة  مالإسلاأعطاها  التيوبرهن السحار على هذه الصورة الحقيقية 

الصلة بيننا وبينها !. ولانكاد في حياتنا نستغنى عنها ...نعايش المرأة". نبياءقصص الأ في

 ،ورسم تصويرها ،كتب السحار عن المرأة 91".وأخت وزوجة وبنت وشقيقة مأ هيوثيقة ف

وألقى الضوء . فكانت محورا رئيسيا في تشكيل كثير من القصص ،وحركتها في قصصه

وطبائعها في  ،كما رسم السحار مميزات النساء ،وصفاتها ،ومميزاتها ،على حقوق المرأة

تخشى الله وتجتنب عن  التيفالمرأة  :نوعينين رأتامفقد ذكر فيه  ،(سنينصدى ال)قصة 

، تريد اكمال العلاقة الجنسية التيوالمرأة الثانية  ،الصالحة عمالالأ إلىوتميل  ،الذنوب
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ن السحار يقدم لنا صورة واقعية من الفتاة أ( روميو)قصة  فيوالرغبة المادية كما نرى 

نشوة  في، تنتظر امدنيا فسيحة من الأوه في، وتهيم معالم وردى من الاحلا فيتعيش " التي

عالم السعادة الرحب  إلىسينقلها من دنياها الضيقة  الذي، امهفارسها ورجل احلا

  92"ياللانهائ

كما أن المسيحية ترفض  ،واستعرض السحار طرق الزواج من الأديان المختلفة في قصصه

قد أعطى  مالإسلاالسماء فلا ينبغى أن يفصل على الأرض ولكن  في لاق لأن يعقدالط

 .من زوجها تفعل هكذا امتريد التفريق والإنفص هيلا لو امك امالمرأة حرية الإنفص

لها، وجعل  يينبغ التيعلى المرأة بل قد أعطاها جميع الحقوق  مالإسلابالطبع لم يظلم 

 مالإسلابينما المرأة لم يكلفها  ،على كاهلهوألقى مسؤليات الزوجة  سرةيكلف الرجل على الأ

الحياة فأنهاها من سائر  فيوهكذا صان المرأة من التبذل والكدح . حتى بالإنفاق على نفسها

قد ألقى المسؤليات المالية  مالإسلاالمعيشة وأثقالها وألقاها على كاهل الرجل كما أن  أعمال

 .الزواج فيية على كاهل الرجل الاقتصادو

ولا   ،أن يملك ويعمل بالتجارة فقط ،من المعروف أنه كان من حق الرجل وحده قديماوهذا 

فيما هو  ،بالمساوة بين الرجل والمرأة امق مالإسلاولكن  ،وتعمل بالتجارة ،للمرأة أن تملك

خديجة بنت )قصته  فيكما وصف السحار  ،الدنيا والآخرة فيمن خصائص الإنساينة 

الله عنها تعمل بالتجارة ولم يمنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من التجارة إن خديجة رضى  :(الخويلد

ا علم إذف ،تملك على الناس هين بلقيس أ( سليمان وبلقيس)قصته  فيوهكذا يحكى السحار 
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 ولا تعبد الله وحده، فكتب ،وتعبد الشمس ،عنها أنها تملك على الناس مسليمان عليه السلا

منها ترك  ولم يطلب ،وترك عبادة الشمس ،عبادة الله وحده إلى اودعاهوقومها  إليها رسالة

 .الحكومة والمملوكة

البيئة  فيعلى حياتها  رأتط التيحركاتها   وإنما ظل يرصد ،فالسحارلم يترك قضية المرأة

صورة قصصية  فيقدم نظرته الخاصة يو. وما أصابها من قلق وإضطراب الاجتماعية

 ،الصالحة وحكايات المرأة ،ادث الواقعيةويعتمد فيها على اللمحة الخاطفة والح ،موجزة

الوزير أرادت أن  رأةامإن  :"يوسف الصديق" قصته فيبين السحار يكما  ،الرذيلة والمرأة

ولكن يوسف يخشى من ربه  متسقط في حب يوسف عليه السلاهي و ،تظهر له حبها

 ،الباب ليخرج من هناك إلىوفر  ،فدارى وجهه ،بخلصه من الح الذيويذكر ربه  ،خاشعا

ك رأتاملقد أراد يوسف ب”: الوزير فقالت لزوجها مامأ رمالأظهر  إلى أنسكت بقميصه امف

 أيضا رأةامفأثبت السحار بهذه القصة أن  93".سوءا وإن جزاءه السجن أو العذاب الأليم

إن هذا كله من مكرك،والنساء " :الفاسدة كما قال زوجه أعمال إلىوتدعو  ،السوء إلىتميل 

 94".مكرهن عظيم

 ،البيت فين مأم فيوتعيش  ،سحار يصرعلى المرأة هي تلزم على نفسها بيت زوجهالفا

داخل البيت لأن السحار يرى الخير كل  فيوغواية الشيطان  ،فتحصن بها من شرور الفتنة

أعتقد أن المنزل هو خير مدرسة للفتاة، ما : "لزوم المرأة بيت زوجها كما هو قال فيالخير 
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 أولاللبيت  هيعة لن تستفيد منها بقدر إستفادتها من المنزل فامضرورة دخولها الج

 95".وأخيرا

 :حقوق المرأة

، سلاميةالإفالسحار صور نابضة بالقوة والتفوق لنساء مسلمات، يمثلن القيم الحضارية "

ولكن الذي يريد  الأدبيةوضربن أروع المثل في العمل والصبر والتضحية والقدرة العلمية و

 :في هذه القصص هو للأطفالبه ( يوحي)أن 

 .المرأة ـ كأي إنسان ـ لها حقوق وعليها واجبات: أولاً 

لحب الذي لا يجف، فهي التي حملت المرأة نبع الحنان الذي لا ينضب، ومصدر ا: ثانيا

تجوع  إذنينا ورضيعا، ورعته صبيا، وأغدقت عليه كل ما في وسعها من بر، بنها جا

ليشبع، وتكدح ليستريح، وتضحي بكل ما تملك ـ حتى بحياتها ـ من أجل سعادته والحفاظ 

 .عليه

 .مدرسة مالأ.. مأبنة، أو أخت أو االصالحة هي القدوة، كزوجة أو  مالأو: ثالثا

 .من طاعة الله، ومراعاتها عند الكبر واجب ديني وإنساني مالأطاعة : رابعا

 .والمجتمع سرةة لصرح الأامالأعمدة اله أحدالمرأة : ساامخ
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ي ـ ملتزمة بالزي المحتشم، والسلوك النظيف، مالإسلاالمرأة ـ في إطار التشريع : سادساٍ 

 .مالإسلاة التي جاء بها اموالعلاقات الخاصة والع

الوافدة، والغزو الفكري الغربي أو  تارالتحضير للمرأة لا يؤخذ من الحضامقياس : سابعا

 .ومبادئه مالإسلاالشرقي، وإنما يؤخذ ذلك المقياس من قيم 

عظم أعل الفوز بها هو غاية الغايات، والقصص التي تبالغ في تعظيم المرأة، وتج: ناامث

لتي تزخر بالفرسان القصص ا أكثرمشوهة لا تخدم الحقيقة، وما  نيات قصصامالا

هم بقلب أحداء، وهم يتبارزون ويتحاربون من أجل أن يفوز رمالأطال، وبالملوك والأبو

، ويرتكب في سبيل ذلك الحماقات والمظالم، ويدوس القيم والمبادئ، مثل هذا اللهاث رأةام

المرأة كهدف وكغنيمة وكلذة كبرى، ما هو إلا ضرب  إلىالمحموم المريض، الذي ينظر 

 .والإنحراف مالوثنيات الغربية التي أفرزتها عقول قرون الظلا من

  إلىكذلك القصص التي تحقر من شأن المرأة، وتجعل منها حيوانا أو أقرب : تاسعا

 96".للمرأة أيضاالحيوان ، إنما تقدم نموذجا مشوها 

 :الأطفالقضية 

كما فعل  الأدبيةوجمع فيه الجوانب الخلقية و للأطفالقد كتب السحار كثيرا من القصص 

عاش  التي والكتاب في الفترة  ،عن جميع الأدباء ه يمتازولكن مفي قصصه ونالأدباء الآخر
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والقاصين الآخرين من البلاد  ،ومعاصريه ،نهأقرأوفاق  ،فيها عبد الحميد جودة السحار

 .الاجتماعية فيميزاته وخصائصه  هيالعربية، 

القصص القصيرة له،  في الاجتماعيانب التاريخية والطابع ووالج الاجتماعية اياقضالنرى 

من المجتمع  الاجتماعيةالواقع ركز فيها على بعض القضايا  فيو للأطفالقصصه  فيو

حلقات وقدم فيها قدرا كبيرا من المعارف  أربع فيالقصص القصيرة أصدرف. الأطفالو

وقد فطن عبد الحميد أن القصص القصيرة الصادقة . للأطفالالعلمية والتاريخ الماضية 

أن يكتب قصص  اهتملأن  الأطفالنفوس  فيالصالحة  عمالالأخلاق العالية والأ يتنم

أوربا  فيوقصص السيرة النبوية وقصص الخلفاء الراشدين وقصص العرب  نبياءالأ

 .للأطفال

كان سبب من  يفالهدف التعليم ،لأهداف عديدةتكتب أن القصص القصيرة  فيلاشك 

ولكنه ليس الهدف الوحيد بل كان هناك  ،كتابة القصص القصيرة إلىه تحفز التيالأسباب 

اس حسوبعضها الآخر بين التوجيه الأخلاقي وتنمية الأ يتربو ثقيفيأهدافا كثيرة، بعضها ت

 .والتوازن بين حياة المادية وحياة الروح ،يالقوم

 للأطفالوهذه العبر والمواعظ  ،ودلالات ،ومواعظ ،قصيرة عبروهدف لكتابة القصص ال

عية والشخصيات الصالحة قاث الواحدتقدم  بها الجوانب الأخلاقية والأ ،رفيقسلوب أفي 

 ولاوح. نفوسهم فيالطيبة  عمالتستحوذ على أفئدة الصغار وتنمى رغبة الأ هيلكى 

كما برز  أمامهم سلاميةالإطال الأبالسحار أن يبرز الشخصيات الصالحة البارزة ووقائع 

أن يقلد بطله  ولايحالطفل قصصه لأن  في حكايات الصحابةاث حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد
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طال، وقد يجمع الطفل الأبويلبس ملابس مثل ملابس  ،هأحاديثو ،حركاته فيالمحبوب 

يقوم هو فيها  ذيتقديم ما سمعه أو شاهده بأسلوب التمثيل المبسط ال ولا، ويحأصدقاءه

عتمد السحارعلى القصص يلأن  تارذهنه من عبا فياءه ما بقى قوتلقين أصد ،بالأخراج

 التي من القصص القصيرة أكثر فيبصورة سهلة  سلاميالإاث التاريخ أحدقدم يالقصيرة و

 .ةامليفهموا القصص بسهولة ت الأطفالتتناسب مع مدارك 

 :في قصصهانب الأخلاقية والج

وهذه  .للأطفالوالنصح  ،انحسوالإ ،والبر ،والتقوى ،ح العفةمهذه القصص ملا فينرى 

فالجوانب الخلقية . بتقديم نماذج للأخلاق الكريمة والصفات الجميلةص تتصف القص

 ،(آدم وحوا) قصتيه فيكما تظهر القصص  أكثرموضوع من  وللوالدين لىاوالطاعة لله تع

النبوية  حاديثلأوزين السحار هذه القصص القصيرة بالآيات القرآنية وا .(قابيل وهابيل)و

 ،وبهاءها ،وسعادتها ،ورخاءها ،يةالإنسانن مأ إلىوإلتجأ . الدينية السمحة سلاميةالإوالفكرة 

 ،والعزة ،والشرف ،والأخلاق النبيلة ،على التمسك بالفضائل الأطفالوحرض  ،بل وشفاءها

 أولا وقد صاغها .الغربية تاروعن الحضا ،والفتن ،تعاد عن جميع الشروربالاو ،ةاموالكر

 التيالخلفاء الراشدين  أعمالدارت على ألسنة الخلفاء الراشدين ثم زينها ب التيبالخطب 

يحبون العمل  الأطفالوفعلا لأن  ،قولا للأطفالوهنالك يظهر نصيحة  ،خطبهم فيقدموها 

. قبولها إلىالصالحة والتمثيل الصادقة  عمالالأطال كثيرا ويميلون سريعا بالأبوالتمثيل من 

 (.ير المؤمنينمأعمر )وعلى هذا المقياس كانت قصة 
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جميع الجوانب  ولافتن ،على نطاق واسع شرةمن هيقصصه ف في الاجتماعيةا الجوانب مأ

وطغيان الملك  يا قصصه تبعد عن فساد الجو السياسإذية فالإنسانمن الحياة  الاجتماعية

 ولافأنظر كيف تن. تسيطر على قصصه كثيرا يوإنحراف الزعماء لأن الجو السياس

وكذلك نرى  ،والمسلمين ،مالإسلاوالغزوات لتوسيع رقعة  ،اث الصراعاتأحدو ،المعارك

سبعة آلاف من  فيلما بلغ طارق بن زياد (. طارق بن زياد)و ( ملك الأندلس)قصتيه  في

 ،، حثا على الجهادهأصحاب في امالأندلس أخرق طارق بن زياد سفنه وق إلىالمسلمين 

 في، محرضا على جهاد ةثنى عليه ثم خطب الناس خطبة طويلوراغبا فيه، فحمد الله وأ

 .دينه بهذه الجزيرة ارإظه، وتهسبيل الله وإعلاء كلم

الرابعة  عشرة من  فيطال الذين كانوا الأباث أحدالشجعان و الأطفالوحكى السحار مآثر 

 فيوينمى الذوق الشعرى والأدبى  سبيل الله فيالجهاد  حلاوة ليخلق بأسلوب أنيق عمرهم

رئ امحفظه كما هو نقل شعر  إلىلكي يميلوا  الأدبيةته ويفهموا أهمية الشعر وقيم هم،نفوس

 :هانهم ونفوسهمإذ في يلتنمية الذوق الأدب( غزو فرنسا إلىعودة )قصته  فيالقيس 

 ومن خاله ومن يزيد ومن حجر  شمائلا أبيهوتعرف فيه من "

 97".ا سكر  إذا صحا وإذونائل دا   ع بردا ووفاء داامسماحة د
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 الفصل الثاني

  :ة في قصصهامالقضايا الع

من الروايات والقصص فهو قاص ، كتب عددا إسلامي لالسحار كاتب ومؤرخ ورجإن 

الحلقة  في نبياءات كما كتب قصص الأقحل أربع إلىفقصصه القصيرة تنقسم . ئي معاوروا

 ،الحلقة الثالثة فيلفاء الراشدين ، وقصص الخالحلقة الثانية فيوالسيرة النبوية  ى،ولالأ

 . الحلقة الرابعة فيأوربا  فيوقصص دخول العرب 

 صالحونوح و قصة آدم أمثالمن   قصة ى عشرحدا ى فقد تحتوي علىولا الحلقة الأام

 معيسى وسليمان عليهم السلاو داؤدو موسىو شعيبو يوسفو إسماعيلو إبراهيمو

 .أجمعين

الذين لعبوا دورا كبيرا ، ومعلومات التاريخية المتصلة بحياتهمالو نبياءحياة الأ السحارذكر

من اللذة العالم، فقصصه حافلة بألوان  نواحي في مالإسلاونشر  مالإسلاعلاء كلمة إ في

عن  تبينو حداالله الو إلى تدعو التيوالعلوم  من المعارفطيها  فيلة امح الأدبيةوالمتعة 

ما حوله من لأن الطفل عند ما تبدأ مداركه تتفتح ويعى "الله والكون وسرالوجود صفات 

الحلقة  فيوضح السحار لأن   98".عن الله، والكون وسر الوجود التساؤلاتأشياء تبدأ 

طاعة الله  فية تكمن يقينفوس المؤمنين فالسعادة الحق فيبالله وطاعته  يمانى قيمة الإولالأ

 .رهمأعصيانه ومخالفة  فيالأليم  والشقاء لىاتع

                                                           

 238التيار الإسلامي لدكتور صفوت يوسف زيد ص   98



104 
 

 ،أن الله يحب الإخلاص طلبة العلم الناشئين وفيما معناه مامأومحبرا  درسا، وألقى السحار

 .بةإذوالنوايا الك ،الفاسدة عمالوالأ ،ولا يحب النفاق ،والنوايا الصادقة ،الصالحة عمالوالأ

كما حصل  امأعلى مق إلىالصالحة والنوايا الصادقة  عمالبالإخلاص والأ يرفع إن الإنسان

حيث يقول السحار  ىالالله تععند  بينما ذل قابيل بعمله هابيل على المكانة الرفيعة عند الله

( قابيل)ا أنت مألأنه قدم أطيب ما عنده، وقلبه صاف ( هابيل)تقبل الله منه ": قصته في

  99."الله أردأ ما عندك، وقلبك ردئ، ان الله طيب لا يحب إلا الطيب إلىفقدمت 

  :الإنسانهدف تخليق 

أن يعبد الله وإطاعته كما  إن الله خلق الإنسان.الإنسانق يخلتهدف قصصه  فيار حوبين الس

ليعبده،  الإنسان، أن يخلق ىالفأراد الله سبحانه وتع": "آدم وحوا"قصة ب يوضح

  .ها البيوت، ويخط الطرقاتيوليعمرالأرض، فيزرعها، ويبنى ف

 100."ا كانت له فائدةإذإن ربنا يعلم كل شئ ولا يخلق خلقا إلا -

لا يحصى بها فلازم عليه أن يشكر الله  التيبالنعم  الإنسانوصف السحار أن الله أكرم  

 حداعبادة الله الو إلىالناس لكى يدعوهم  إلى نبياءالأوجاء ه يعطيبنعمته ومنته، ويعبد الله و

كيف يحي الله  الأطفال مامأوضح السحار قدرة الله وطاقته يو. ويذكروهم بنعم الله عليهم

مثلا  للأطفالفهذه  القصة  "عيسى بن مريم"واته كما نرى في قصته امبعد  الأشياء ىالتع

 فيوهو كان  ،مهوأثبت العفة لأ ،الأببغير  مكيف خلق عيسى عليه الصلاة والسلا ،حيا
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  .المهد

قد "، حيث الإنسانما لا يقدر عليه  يويعط الإنسانالسحار أن الله يفعل ما لا يفعل يبين و

لغة الطير والحيوان وسخر له الريح تطاوعه وتجرى حسب  مسليمان عليه السلاعلم الله 

ه، ويصنعون له كل ما يطلب، وعلمه أوامررغبته وسخر له الشياطين يطيعونه وينفذون 

 101."، ويعرف كيف يتفاهم بعضها مع بعضطير والحيوان، فصار يفهم ما تريدلغة ال

والرسل بينما الغرق  نبياءإطاعة الأ يفقصصه أن النجاة والفلاح  فيار حوذكر الس

. ممع قوم صالح وهود عليهما السلا ىالعصيانهم ومخالفتهم كما فعل الله تع فيوالهلاك 

 إلىعبادة الله تع إلىويرشدهم  املينهاهم عن عبادة الأصن"قومه  إلىفأرسل الله هودا 

ولكنهم  102."وينصحهم بأن يتركوا القسوة والوحشية، ويكونوا رحماء بالناس، فلا يؤذوهم

والعاصفة الشديدة  ،طغوا وتكبروا ولم يعملوا على نصائحه فأرسل الله عليهم العذاب الأليم

، وقتلت الناس والحيوان، وأهلكت الزروع والثمار، وخربت هذه ئيدمرت كل ش"التي 

جذوع الشجار المهمشة، وبجانبها جذوع الكفار يابسة  لاإيعد فيها  رة، فلمامالأرض الع

، الأطفالذهن  إلى الماضيوإقترب السحار صور  103."محطة الا هودا فقد نجاه الله منها

 نبياءعلى موقف الأ الأطفالوالدين، وتعرف  يمانوعرفهم بمواقف البشر من قضية الإ

كيف نجا الله  "يبحث عن الله إبراهيم"قصة  فيوحركاتهم وإبتلائهم وإختبارهم كما نرى 

 اونمآلا يغلب، وأن المؤمنين  يمانمن النار، فهذ الشيئ واضح أن الإ معليه السلا إبراهيم
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ا ولا يرهبون سلطانا، ويعيشون مع الحق، ويدعون أحد، ولا يخشون لىارحاب الله تع في

ثلة مالأالسحار بهذه  يصفكما  ن، عاقبتهم الخيبة والخسرانوأن الكافرين والمشركي. إليه

 ،الصالحة عمالالأ إلىويميلون  ،والحق ،قيم الخير الأطفالأفئدة  فيالصالحة لكي يوضح 

ى ولالحلقة الأ فيوضح السحار و .راشدين يمانعلى طريق الإبالسيرويلزمون أنفسهم 

قوم الالتي أرسلها الله على  هاأسبابو والعذاب الأليم ،وفوائدها ،يمتهاقو ،أهمية العبادة

الفرق الواضح بين الحلال  واقصصه على حصول العلم ليعرف فيكد السحار يؤكافرين ولا

موسى "بقصته  الأطفالتعلم يو يوالمعاص امالآث فيعوا قولا يرتكبوا الذنوب ولا ي اموالحر

علم الله موسى  كما ،وعمله أبدا ،وعلمه ،إنهم لا يتكبروا ويغتروا بنفسه "والرجل الصالح

لا يجوز أن يغتر  الإنسانوعلمه أن ": هو أعلم منك الذيوأخبره أن هناك رجل صالح 

 أكثربنفسه، فظن موسى أنه يعرف كل شئ، وانه لا يوجد من هو أعلم منه، ومن يعرف 

 الإنسانعلم منه، وعلمه أن أأن يسأل ليتعلم، لأن هناك من هو وأنه يجب عليه . مما يعرف

 104."وجميع الأخبار الأشياءيعلم جميع  الذيلا يعرف أشياء كثيرة، وأن الله وحده هو 

فيها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر سيادة  ولاتنيا القصص القصيرة من الحلقة الثانية فمأ

رسم السحار وي. كانت لهم دين التيومجد آباءه وأجداده أساسيا والعادات والمعتقدات 

لقى لت للأطفالصورة صادقة للحياة العربية، تتناسب مع المستوى الذهنى، والقدرة الفهمية 

عبد المطلب جد "و " هاشم بن عبد مناف"قصتى  فيصف يما يعرض عليهم من أفكار كما 

قدم السحار يو. والظروف التارخية الحافلة بالمعلومات عن قريش ،عن الجودة الفنية" النبى

 .الله إلىتتصل بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته  حكومية  ةنظمأخلفية تاريخية و فيها

                                                           
 16-15موسى والرجل الصالح ص  104



107 
 

لقى الضوء على إرتباط عبد يذكرالكاتب قصة الذبح والفداء وي" نةامعبد الله و"قصة  يوف

، الخاتم يبشرف النب انقومه لأنهما تتعلق فيمن مميزات كل منهما ومكانته  برزينة وامالله ب

 .من الشطط وجنوح الخيال ةالقصة بعيدوهذه 

مولد الرسول صلى  فيقدم السحار من أخبار الأحبار والرهبان ي" مولد الرسول"قصة  فيو

أن الله سيبعث فيكم نبيا وشكيا، فسارعوا "قص السحار مقال الراهبيالله عليه وسلم كما 

 :دهش، وقالوا فيإليه، وخذوا حظكم ترشدوا، فنظروا إليه الرجال 

 ما إسمه؟_

 .محمد_

هم تدهش العرب الذين ما كانوا يعرفون إلا التجارة أحاديثوكان الرهبان أهل علم وكانت   

عن  مهامن فيرآه عبد المطلب  الذيذلك قصة الحلم  إلىالكاتب  أضافو 105".واللهو

لئن تحققت : "السماء وتفسير الكاهنة للرؤيا بقولها إلىنبتت حتى بلغت  التيالشجرة 

رجل يملك المشرق والمغرب وتدين له ( دكأولاأى من )رؤياك، ليخرجن من صلبك 

 ياليهود ام، رأى يهودى نجما لم يره من قبل، فقا ولد الرسول صلى الله عليه وسلمعند م106".الناس

 يا معشر اليهود... يا معشر اليهود: "وصاح

 ما ذا جرى؟..ما ذا جرى؟: لناس حوله، وراحوا يسألونهفإجتمع ا
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 ر جليلام-

 مالك؟! ويلك ؟ 

 107"أحمدطلع الليل نجم 

عالم الوجود ليطيعوا  في، عظمته وشرفه ، ولادته ، جلالهعن النبى صلى الله عليه وسلم الأطفالفأخبر

 .عة سيرتهبهانهم لمتاإذسيرته ويشحذوا 

ته عندما حليمة نشأصف الكاتب عن طفولة النبى صلى الله عليه وسلم ويو" حليمة السعدية"قصة  فيوهكذا 

 فيح الخير متحس جوانب البركة وملا هيبيتها ف إلىرضى الله عنها ترجع بمحمد من مكة 

فقد . بها الجميع لوجوده بينهم حسا التيل البهجة والإشراق امسعد ويبرز عو يديار بن

 يئ النبيسعادة بعد مج فيوعاش الجميع  ،والبركة ،والإشراق ،كانت حياتهم ملأت بالبهجة

 .صلى الله عليه وسلم

 إلىدفعت محمدا  التيقدم السحار الأوضاع والظروف ( خديجة بنت خويلد)و( اليتيم) فيو 

تحملها محمد صلى الله عليه وسلم بعد  التيووصف المشكلات والمصائب . الكون والحياة فيل امالعزلة والت

الكون بحثا عن أسرار  فيخياله ومداومة التفكير والسحار فكره  أبرزو. وجده أمهموت 

اللهو واللعب كما وصف  فيولا يشارك  امالحياة لأن محمد صلى الله عليه وسلم بعد أبدا عن عبادة الأصن
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، عصمه من أن يلهو امعصمه من أن يعبد الأصن الذيإن الله ":"اليتيم"قصته  فيالسحار 

 108".ر عظيمميان قريش لأن الله كان يعده لأكما يلهو فت

غار  فيلقى الرسول عند ما رأى جبريل  التيفحكى قصة الوحى والملابسات والروع 

و ( الإضطهاد)و( وائلالمسلمون الأ)قصص  فيالله  إلىاث الدعوة أحدحراء ثم ذكر 

ودعوة الحق  ،مالإسلانشر  فيمبرزا جهود المسلمين  ،(الشوة امأي)و( الحبشة إلىالهجرة )

ر مأالعزم على  ىوكانوا ثابت ،سبيل الله فيوالظلم  ،ه العنتأصحابقد تحمل النبى و إلى أن

تحررا من  مالإسلا فيووجدوا  ،وتمتعوا بسعادة اليقين ،يمانالله بعد أن ذاقوا حلاوة الإ

اث الدعوة أحدولم يكتف السحار ب ،وخلاصا من ظلم الظالمين ،اموالأصن ،عبودية اليهودية

، وغزوة أحد، غزوة غرزوة بدر أمثالطراز قصص من  فيبل يكتب وقائع الحروب 

دين الله أفواجا وقد بنيت القصة أن يعاون  فيودخل الناس  ،الخندق حتى تم الفتح المبين

على  الأطفالالقصة  ضوتحر. يساعد الفقير فيما يحتاج الغنى المؤمن بعضه مع بعض وأن

 التيبالأرض  امعمل الخير والصالح وعلى عيادة المريض وتنمى فيهم حب الوطن والغر

السحار فيها عددا من  ولافقد تن" النبى الصالح"قصة  فيكما نجد ذلك . ولد فيها وعاش فيها

ومن هذه  ،ورحمة ،وبركة ،كانت كلها خيرا التيومواقفه  ،وعاداته ،شمائل الرسول

ا وجد محتاجا أرسله إذفكان  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كريما،: "لسحار بقولهالمواقف ما وصفه ا

ولا ينهرهم وأن  ليطعمه ويكسوه، وكان يعطى السائلين مستبشرا، بلال، وكان خازنه، إلى

وه، كان مرة يمشى مع خادمه أنس بن مالك، وكان على النبى صلى الله عليه وسلم رداء غليظ الحاشية، إذ
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: يعنق الرسول صلى الله عليه وسلم وآلمته وقال الأعراب فيجذبة شديدة أثرت  هوجذب رداء اء أعرابى،فج

لم يثر ولم  عندك، فالتفت إليه رسول الله وهو يضحك، الذييا محمد، مر لى من مال الله 

 109".ر للرجل بعطاء حمله وانصرفمأيغضب، و

وهكذا نجد من الفضائل والقيم وروائع  ،قصص السيرة لنجد العجب العجاب إلىولو نرى 

 الأشياءاث الحسنة وبديع العادات الجميلة حافلة بألوان شتى لأن السحار قد إرتبط هذه حدالأ

الحسنة  إلىالعرب وعاداتهم السيئة  أحوالغيرت وبدلت  التيبقصة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 

 .السمو والكمال إلىوإرتفعت 

والسيرة  يضايا عديدة، وخاصة الجانب الخلققا الحلقة الثالثة فقد عالج السحار فيها ام

فسيرة . الاجتماعيوالجانب  الدينياث التاريخ أحد إلىقد أشار  ،جانب ذلك إلىو. الحسنة

فيها صفات محمد صلى الله عليه وسلم وعادته الحسنة وأخلاقه الكريمة  ولاالرسول صلى الله عليه وسلم آثاره عظيمة التي تن

كانت  التيوالمعتقدات  ،ية حيث العرب يعيشون قبل مولده، والعاداتخوالظروف التاري

تتناسب مع ذهن  التيفكاره أحياة العرب و رة صادقة منو، فأعطى صمتصلة بحياتهم

 ياث النبأحدائعة عن رقصصه صورة  يف، قد رسم جانب ذلك إلىوإدراكهم، و الأطفال

 ،ت النبى صلى الله عليه وسلم وكفاح المسلمين لرفع راية الدينولااومح ،الله إلىتتصل بدعوته  التي صلى الله عليه وسلم

 ،"غزوة بدر"قصص  فيوالطغيان بعد الهجرة  ،ومقاومته ضد الأعداء ،ونشر دعوة الحق

 هيلا لأن اماثها كأحدالسحارعلى تقديم السيرة و ولاوح. "غزوة الخندق"و ،"أحدغزوة "و 

السليمة بالمثل العليا عظيم الخلق  مالإسلافقد صور تصوير . ى وأفضل من كل شئأول
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 فيقصصه كما يقول الدكتور يوسف صفوت زيد  فيالصحابة  أعمالوصفات الرسول و

فقد حرص السحار كل الحرص على تطعيم الحكاية القصصية بالمثل ":قصص السحار

علاقاته بالآخرين، كما برزت  فيمواقف الرسول وأفعاله، وبرزت  فيتجلت  التيالعليا 

كل ما يقول وما  فيالصحابة بالهدى، وحرصهم على متابعة الرسول  امالتز فيهذه المثل 

وكيف أنهم  يمانرة حياة العرب بعد الإيفعل، كما أن السحار كان شديد الحرص على بلو

. حياة مزدهرة بالعلم والوعى والعدالة إلىإنتقلوا بسببه من عالم الجهالة والغفلة والطغيان، 

تقوم على أن أزدهار  التيللتاريخ،  الدينيتأكيدا منه على صدق نظريته الخاصة بالتفسير 

معالجته  فيلنظرية بروزا واضحا ح تلك امالحياة والحضارة مرتبط بالدين، وقد برزت ملا

 110."لقصة السيرة

والسلوك الطيب  ،، درس السحار تدريس الحب والعون بعضهم مع بعضجانب ذلك إلىو

 التيوإرتباط بالأرض  ،غريزة حب الوطن الأطفالنفوس  فيوينمى  ،عيادة المريض في

على الوفاء بالوطن وتقديم الأضحية لصيانة عرضها ويحرضهم . ولد فيها وعاش عليها

ويؤكد على  السلطان الجائر مامأتبليغ الدعوة  فين فيه، ولا يخافوا لومة لائم مالاواستتباب 

خسارة بن يأتى امالإنتشار، وإن فقدان الوحدة والتض امن وإختتامأهمية الإتحاد والتض

هذه الحلقة عددا من قضايا الرسول صلى الله  فيفادحة، وقبيحة عظيمة، فقد جمع السحار 

 ،كانت كلها خيرا التيخرين الآوعلاقاته ب ،وسلوكياته ،لاتهامومع ،نهوعليه وسلم وشؤ

هكذا نستطيع أن نقول كل قصة من هذه الحلقة حافلة و. ورحمة  لجميع البشرية ،وبركة
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بط السحار هنا حياة وروائع السلوك الحسن لأن يرت ،والقيم ،بألوان شتى من الفضائل

غيرت معالم الحياة على  التي مالإسلاالرسول صلى الله عليه وسلم بكل قصة، وما قصة حياته إلا قصة 

ار والسعادة ستقرينعم فيها بالا التيمدارج السمو والكمال،  إلى الإنسانوإرتفعت ب ،الأرض

 .بعيدا عن صراعات المادة وضراوة أطماع النفس والهوى

فقدم . على عشرين قصة تحتوى على قصص الخلفاء الراشدين هيالثالثة فا الحلقة ام

. وحكايات صيطراز قص فيالخلافة والحكومة  امشدين ونظاالسحار فيها تاريخ الخلفاء الر

اث المعارك أحدإنتخاب حاكم للمسلمين، و فياث الإختلاف أحدها قدم أثناء فيو

انب ذلك، نرى بعض القصص من هذه ج إلىو. والصراعات بدقة تفصيلية وتكثيف شديد

 فيورد هذا "اء كما رمالأالحلقة تحتوى على خطب تاريخية أو رسائل متابدلة بين الخلفاء و

 التيفقد صاغها السحار مشتملة على كثير من الخطب  "ليفة الرسولخأبو بكر "قصة 

 يرمأعمر )دارت على ألسنة المتنازعين على الخلافة وعلى هذا المستوى كانت 

والدين الحق للإنسانية جمعاء، فلا  مالإسلافهذه الحلقة تركز على أن  111."(المؤمنين

أن  مسلم والإنتشار بل على كل ،ولا قوة تسده عن الإتساع ـوالنشوء ،حدود تمنعه من النمو

 نواحيكل ناحية من  إلىوالعدل الفردى  ،الاجتماعيةوالعدالة  ،موالسلا ،مالإسلايرفع لواء 

ا جاء إذف. تطحن تحت ضغط الظلم والعدوان والإضطهاد التياليائسة  يةالإنساننقذ العالم وي

أن تترك درسا  هيالمثالية الدينية السليمة، و نماذجية والقن والمثل الخلمالاينتشر ، مالإسلا

 إلىويدعوا الناس  ،مالإسلاكل عصر ومصر أن يتبعوا قانون  فيالمسلمين  أن على حسنا
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وأجمل ما  نأحس التي هيوالطريقة  ،والموعظة الحسنة ،والدين الصادق بالحكمة ،مالإسلا

ودرس فيها  ،رمالأ يأولاء ورمالأو ،السلطة صحابهذه الحلقة عبرة ودرس لأ فيو. يمكن

 فإنها لة مع المشركينامالمصالحة والمع فيحياة عمر  نجد رين، كماخالآ امح وإكرامالتس

 فيمر والحكم كان لأالآخرين ومراعاة أهميتهم ومنزلتهم، ورغم أن ا امتنبئ عن مدى إكر

 فيما يكفيه ويكلا من بيت المال إ أخذيلا المال و فييسرف لا يد عمر فيعدل مع الناس و

عياله،  فيما يكفيه ويكلا من هذا المال إ أخذيلا فكان عمر ": طالب يبن أباعياله كما قال 

يرضى لا و 112."من بعده اممر، لقد أتعب الحكوحلة الشتاء وحلة الصيف، فلله در ع

 لىار بها الله تبارك وتعام التيمثلها النبى صلى الله عليه وسلم،  التيية امعمر أبدا أن ينحط عن المنزلة الس

هذه  فيودرس السحار  .عبرة ودرس للإنسانية جمعاء هيف ،لة مع الآخرينامالمع فيعبادة 

 راءه، ورغممأه وأصحابمر كما كان عمر يتشاور مع لأا فيوالرأى  ةستشارلإالحلقة تعليم ا

ا إذه أصحابراءه ومأوبالرغم من ذلك هو يتشاور مع  ،ورئيسا لهم ،كان خليفة المسلمين أنه

ير ام إلىفلما جاء كتاب عمرو "أو نزلت به نازلة كما يتضح من هذه العبارة  رمأمه لأ

؟ فقال له عثمان بن ديرسل الجنو مأأيخرج بنفسه، : المؤمنين، قرأه على الناس وسألهم

 عفان

 .، ليكون أحقر لهمإليهمتركب لا -

 وقال له على بن أبى طالب-

 ...اميم من البرد والقتال وطول المقظ، فقد أصاب المسلمين جهد عإليهمسر -
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 113."طالب يرأى على بن أب إلىفمال -

ن الآراء لأرائهم ووزرائهم مأمراء والحكماء أن يتشاوروا مع لأفهذا مثال عظيم للناس وا

 .ةحدارأى سديد ونقطة و إلىتصل 

وتحفظ  ،طاعة تفيد فائدة عظيمةلإن الأمير لأإتباع وتقليد ا إلى الأطفالفهذه الحلقة تدعو 

جانب ذلك  إلىو. القطع إلىنشقاق والتفرقة بينما المخالفة توزع لإوا امنقسلإالناس من ا

هذه الحلقة على حياة الخلفاء الراشدين الذين يرعون الناس والجماهير  فيضوء لتسلط ا

لا و ،شية جداخ إلىويخشون من الله تبارك وتع ،والقسط ،رون بينهم بالعدلمأوالشعوب وي

إلى الكاتب  يسعىو خلاقفهذه الحلقة حلقة الأ. يحبون مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصيانه أبدا

 .لبابلأولى الألها العناصر الخلقية عبرة وموعظة لاطفال من خلأيعطى ا أن

السحار فيها  ولاوقد تن. أوربا فيتشتمل على تاريخ دخول العرب  هيا الحلقة الرابعة فام

ندلس لأفرسم السحار فيها تصوير ا ،أوربا في لمسلمينطال االأبندلس ولأتاريخ حياة ا

 ،مسلالإوتوسيع لواء ا ،وكثرة ثمرها ،وطيب زراعها ،وفضلها ،وجمالها ،وحسنها

 .والمسلمين بأسلوب بديع رائع

 ،القرآن الكريم فيلم يأت ذكرها  التيهذه الحلقة   فيوقدم السحار تلك الحادثات والمواقف 

بهمتهم  نهضواطفال ليلأذهن ا إلىي مسلالإالمتصلة بتاريخ العرب ا الماضيصورة قدم بل 

 .أوربا في مسلالإونشر ا ،الدين العالية  لتوسيع
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حياة المؤمنين  فييمان وحلاوة اليقين لإح امرائعة لملا ةوقد إستطاع السحار أن يقدم صور

 إلىو ،حياتهم فيالصالحة  عمالالأويقوموا ب. سخةايمان بالله واليقين الرلإا إلىليميل القراء 

الوحدة تساعدعلى  نلأن اموأكد على الوحدة والتضحب الوطن والدين  لقنجانب ذلك، قد 

 اماث الغرأحدالقصة  أثناء فيوقدم السحار . والقوى العظيمة ،تحطيم الجيوش القوية

 .للفساد والهلاك اسببكانت  التيوالعشق ونتائجه وعواقبه 

، إنحطاطهموعلوث منهم ثم المسلمين نهضة هذه الحلقة على أسباب  فيوألقى الضوء 

بينما  الرفعة والعلو إلىوصلت المسلمين أ التيسباب لأمن ا انسبب مان هاموالتض فالوحدة

 .لىاوعصيان الله تبارك وتع  ،التهلكة إلىتقودهم  طماع المالا

 فيوالمقولات  شعارولذلك يضمن الأدب لأطفال على حصول العلم والأوحرض السحار ا

 .دبلأطفال أهمية العلم والأليعرف اجسد القصة 

الخير والصلاح  إلىطفال لأا بعض جوانب خلقية تدعوقمة شياء لأجانب هذه ا إلىو

بالعبرة  هيفكل قصة تنت. رضلأاوجه والمحبة على  ،خوةلأوتعميم ا ،جمعاء للإنسانية

 . المطلوبة والغاية المنشودة

في تفصيل دقيق يحمل في  الاجتماعيةلا للحياة اموأعطى من خلال تلك الصورة تصويرا ك

، حيث تسجل بوعي تفكير وأنماطه السلوكية المتعددةثناياه عقائد العصر وطريقته في ال

التاريخ الحديث عطاء  تاروتطورها في فترة من أخصب فت الاجتماعيةح الحياة مملا

المصري  الإنسان، كما قدم صورة صادقة للحيرة والتفكك والصراع الذي عاشه وحيوية

 .بين موروثاته القديمة والأفكار الدخيلة الطارئة عليه في جميع مجالات الحياة موزعا
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 ولالأالفصل 

 : إسلامياعبد الحميد بصفته كاتبا  

وكاتب  ي،ومع ذلك هو قاص دين ،عبدم يروائو ،ن عبد الحميد هو أديب بارعألا شك فيه 

 ولافقط بل تن الاجتماعيةكما يظهر بقصصه أنه لم يكتب على القضايا  ،أيضا إسلامي

داعي بالاوترك ورآه تراثا من العمل  ،الدينية في قصصه فكاروالأ ،سلاميةالإالموضوعات 

ت فيها دا والمسائل التي ثار حولها الجدل، وتعد، يعرض فيه لكثير من القضاييمالإسلا

، بينما يتصل الجانب الأكبر منها بالمنهج لرسول صلى الله عليه وسلم وحياته، وبعضها يتصل باالآراء

 . وقيادته الرشيدة للحياة ،ومبادئه ،يمالإسلا

من مجموعات القصص القصيرة التي  تار، وعشعدد من الروايات الطويلةوله  

ابة قدوة الصح م، وحياة أعلاتاريخا، وحياة الرسول الكريم سيرة مالإسلافيها  ولاتن

م  ٤٤١١سنة (بلال مؤذن الرسول )، وم1143سنة ( أبو ذر الغفاري) أصدر،  فواقتداء

( أهل بيت النبى )، و م٤٤١١سنة ( بكر يبناء أبا)م، و٤٤١١سنة ( سعد بن أبى أوقاص)و

 ولاتن ،م٤٤٩١سنة ( عمر بن عبد العزيز)، وم٤٤١١سنة ( حياة الحسين)، و م٤٤١١سنة 

، وفي نفس مالإسلافي نشر  أفعالهمو ،سلاميةالإودورهم في الدعوة  ،فيها تاريخ الصحابة

جاء بها الدين وفيها يكمن الخير وصلاح  التي، والمثل الأصلية سلاميةالإالقيم  أبرزالوقت 

، بأسلوب فني بديع مستخدما قالب القصة في بلورة ما شاء من أفكار دون الإخلال بما ممالأ

 .اث ماضيةأحداحتفظت به وسجلته كتب التاريخ من أخبار و
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في (  الله والذين معهمحمد الرسول ) سلاميةالإ، هو ملحمته نجازا فنيا كبيراإوقدم السحار 

ة  والسيرة النبوي..في مجال السيرة  سلاميةالإوتعتبر من أهم الدراسات  ،عشرين جزءا

 التيوفي سلسلة كتبه عن السيرة .."منذ قرون طويلة مادة خصبة للمؤرخين والمفكرين

تصار ناإلى قدم العصور أالتطور التاريخى منذ  يتناول، عشرين جزءا إلىوصلت أجزاءها 

هذا الانتصار  إلىوصلت بها  التي سلاميةالإوالقوانين  ،وانتشارها ،سلاميةالإالدعوة 

، ويعرض لآراء الكتاب وعصورهم المتباينة نبياءوهو عندما يتحدث عن الأ .العظيم

لا مأوقد حقق بذلك " 114"المحدثين وما يثار حول السيرة من أفكار شائعة وغير شائعة

أن يزيل عنها ما علق بها من الأساطير  ولاه لهذه السيرة حولاوفي تن .ال حياتهمآمن 

، كما أنه مالإسلاأن يشوه من جلال  ولاطالما ح الذيدسها الفكر اليهودى  التي اموالأوه

عربية بما جذاب يجعل القارىء يعيش جو الجزيرة ال يلوب قصصهذه السيرة بأس ولاتن

يشة أديب ممتاز هذا ، كما يصور برفيها من عادات وتقاليد، وبما فيها من حياة اقتصادية

براطورية مإبراطورية الفرس ومإ فيساد العالم متمثلا  الذيالمناخ الإرهابى 

، وفردرش ن هولر، وجوركتابه على مزاعم كليما فيورد السحار  115.."الرومان

وتحدث السحار . إتتشر بحد السيف والجهاد مالإسلاوغيرهم الذين يزعمون أن  ،شوليتس

لأن  م يتتشر بحد السيف ولكن بالإقناعل مالإسلاوذكر أن  ،بالتفصيل مالإسلاعن الجهاد و

الأجزاء الخمسة  فيو. الدين فيأنه لا إكره  هيو ،القرآن يقرر حقيقة لا تدع مجالا للجدل

، الخليل إبراهيم، فبدأت بآدم التي مالإسلاى من السيرة النبوية هو تحدث عن رسالة ولالأ
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 هيكانت دعوتهم  نبياء، وكل الأنزل على آدم مالإسلا، فوالرسل نبياءفجميع الأ

الصلاة  هالذين سبقوا محمدا علي نبياءفيها الأ يتناولوفي الأجزاء الخمسة التي ..مالإسلا

، لدراسته يقرآن الكريم كمصدر أساس على الأولا، يتخذ منها في الدراسة يعتمد موالسلا

 أخذولا ي ،فإنه يرفضه ،التوراة أو غيرها من الكتب ما يتعارض مع القرآن فيا ما جاء إذف

وإن كنت أكتب قصة أو ما يشبه  يت جهدولاح: "كما يقول المؤلف عن هذا المنهج ،به

وقد فحصت .. ، فما من حادثة دونتها إلا ولها سنديقة التاريخيةالقصة أن أحافظ على الحق

 في، وإن تعارضت مع ما ورد المنطق وروح الدعوة إلى ت أقربهاأخذالروايات المختلفة و

هذه  فيوهو قد وصل  116".أو مع المتواتر من المؤرخين حاديثلأالتوراة أو بعض ا

 :هي  مالحياة قبل رسالة محمد عليه الصلاة والسلا ولاة وتنامبعض النتائج اله إلىالدراسة 

  نبياءأبو الأ إبراهيم-

 العرب  مأهاجر المصرية  -

  إسماعيلبنو -

 العدنانيون -

 قريش-

 إسماعيل، وحياة ابنه وزوجته هاجر معليه السلا إبراهيموبعد أن يقص علينا المؤلف حياة 

وجود  فيكان يشكك  الذيويذكر مزاعم البعض .. .في الجزيرة العربية العربية
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كما  ،ا من الذين يرددون مثل هذا القولحداوالدكتور طه حسين كان و. إسماعيل

وقد ذهب بعض الكتاب : "الجزء الثالث فيكتبه  الذيتذييله  فييقول السحار 

 فيأسطورة من الأساطير وأنه لم يمش  إسماعيل إلى أنعصرنا هذا  فييين مالإسلا

نقش من النقوش التاريخية،  فيلم يرد اسمه  إسماعيل، ذلك لأن الأرض يوما

بطون الأرض كل أسرارها وكأنما  ، كأنما قد كشفتمتبعين مذهب الشك قبل اليقين

كل مراحل  ولامولد النبى صلى الله عليه وسلم تن إلىا وصل إذف 117".لم يعد هناك تاريخ مطمور

، وما وفاته إلىت دعوته الجزء الوافر من السيرة راصدا حياته ودعوته احتلحياته ف

تدادا لسياسة الرسول النبى صلى الله عليه وسلم في امتبعه من خلافة أبي بكر الصديق التي كانت 

ذي مستخدما فيها القالب القصصي نفسه ال ،والجهاد في سبيل الله ،مالإسلانشر 

مستعرضا من خلال  ،وسيرتهم ،الصحابة معلاأاستخدمه من قبل حينما كتب عن 

،  يانيف الشرك وفساد الطغزمواجهة  فيوالبطولة الفذة  ،الدينيذلك صور الكفاح 

جاء بها من  التي، وبث القيم الجديدة في تغيير المفاهيم الشركة مالإسلامبرزا درر 

ما علق بها  يفيها أن يزيل عن شخصية النب ولا، وكذلك حأجل رفعة البشر جميعا

أن يشوه من  ولاالتي دسها الفكر اليهودي الذي طالما ح اممن الأساطير والأوه

ين حة بأسلوب قصصي جذاب يشعر القاري هذه السير ولا، كما أنه تنمالإسلاجلال 

عربية بما فيها من حياة إقتصادية، كما يصور ها بأنه يعيش في جو الجزيرة الرأتق

براطورية مإ فيساد العالم متمثلا  الذي يديب ممتاز هذا المناخ الإرهابأبرشة 

هي السيرة النبوية والإنجاز  ولوكان حلم السحار الأ. براطورية الرومانامالفرس و
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وهدف من وراء كتابة السيرة النبوية كما يقول السحار في . اإطلاقالأهم في حياته 

"  نبياءأبو الأ إبراهيم( محمد رسول الله والذين معه)من السيرة  ولتذييل الجزء الأ

ادته ورفع عب ،حين أسلم وجهه لله الإنسانحقبة مشرقة من تاريخ البشرية ارتفع فيها 

ما فوق الطبيعة، حقبة تحرر فيها من العبودية، من أن يتخذ بعضهم  إلىمن الطبيعة 

، من أن ترتعد فرائصه يكون عبدا للشهوات ورغبات الجسد ، من أنبعضا أربابا

رة أن أفسر التاريخ تفسيرا أردت بهذه السي...خوفا من بطش الأقوياء وظلم الظالمين

ته أعيد إليه رفاهي ، وأنمن أدران المادية الطاغية الإنسان، وأن أطهر ضمير روحيا

ته التي تتألق وتزكو امكر الإنسان إلى، وأن أعيد التي بلغت غايتها في ظل الدين

 118..".الغرائر وما تهفو إليه النفوس تاردان وضروالأبكلما سما فوق مطالب 

ادات لعبقبل الرسالة حيث تعددت ا ب السحار أنه كتب الحياة الدينيةفيرى بكت

عبادة  إلى، عبادة الشمس أو القمر أو النار إلى، وتطورت عبادة مظاهر الطبيعة

ا عن التصور امتصورها البعض تختلف تم التيوهذه الصورة ... الخ امالأصن

 إلىية الإنسانوالكتابة وتحركت الحضارة  ةاءقرللحياة ثم تطور ال يالحقيق الديني

عرفت التوحيد وظهرت ، ثم تطورت الحضارة الأيامومع . مجالات أوسع وأعمق

فالأديان ترى أن بدء . هذا التصور البعيد عن روح الأديان إلى، عصور النبوات

أى أن البشرية بدأت بمرحلة النضج مباشرة دون أن  مالخليقة كان آدم عليه السلا

بدين  مبشرين نبياءوبعد آدم جاء الأ. تخيلها البعض التيتمر بهذه المراحل الوهمية 

 ،فينسى الناس رحيق الدين ،ونبي آخر ،ا تكون الفجوة الكبيرة بين نبيإذ، فالله
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 أحاديثثم تظهر رسالة جديدة تنقى دين الله من  ،الأسطورة فيويغرقون أنفسهم 

قدمه السحار في كتبه  الذيوهذا هوالمنهج الدراسي . عتقادات واهيةاو، باطلة

تعدد  فيكان إختانون شابا مستقيما وكان يرى : " نبياءمهمة الأ ووصف السحار عن

، وجاء يوسف من الهكسوس امالتوحيد في مصر أي إلىدعا  إبراهيم، فالآلهة كفرا

 حداالله الو إلىتحوتمس الثالث يدعو  امالله وحده ، ثم جاء موسى أي إلىبعده ليدعو 

ويعقوب  ،وإسحاق ،إسماعيلو ،إبراهيم، فتغلغلت دعوة ار وما موسى ببعيدالقه

وإتخذه  السحار وسيلة  119".إختانون حتى النخاع فيوموسى ،والأسباط  ،ويوسف

واستخدمه هذا الخيال . يلتاريخية التي تعترض تسلسل الزمنا تارلسد بعض الثغ

 ،إسلاميةالعمل الكبير يدل على فكرة ا وهذ .اثحدسرده لبعض الأ فيببراعة 

كما يتحدث ( المسيح عيسى بن مريم)بكتابه  سلاميةالإوهكذا تظهرميزاته  .ومنهجه

في  ،نبياءفي أرض الأ والخاشعة لله تمجده وتقدسه يمانفيه عن الإ الكاتب

سيعيشها المسيح  التيتمهيدا لإبراز البيئة (..أورشليم)و ،(بيت لحم)و ،(الناصرة)

 ،(بيت لحم)والتين في  ،وحدائق الزيتون ،(الناصرة )حيث تلال  معيسى عليه السلا

والعباد يسبحون الله ويقدسونه في  ،، والعلماءيها الخضراء الغنية تعج بالمعابدومراع

 الماضي إلىفهو يعود ( المسيح عيسى بن مريم)ا في مأ. جو روحاني ليل نهار

، لية من الزيف والمبالغة والتحريفخا إسلاميةحيث يعرض لنا من وجهة نظر 

، مفصلا دعوته في بني لىارفع الله تع إلىمنذ ولادته  ممتتبعا حياته عليه السلا

تنزيه وتطهيره مما شابه من تزييف  إلى، داعيا عبادة الله وتوحيده إلىإسرائيل 
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اية والرو ،الاجتماعيةالقصة  فين يقدم تجاربه أوقبل . وتحريف ليس منه في شيئ

في منتصف  والروايات التاريخية سلاميةالإ، أعطى عددا من القصص السياسية

 سلاميالإلأن التراث "، العربيوالفكر  سلاميةالإينات حيث برز الثقافة ربعالأ

لمصر  يوجوهريا داخل حلقات التطور الفكر ،ااموالثقافة العربية تمثلان شيئا ه

 إلىوتطر الثقافة المصرية دون العودة  ،نه لا يمكن تطوير الأدبأعبر العصور، و

كما نرى في  120"يوالفن يعلى المستوين الفكر تراث وتحقيقههذا ال اماستله

، بلال مؤذن الرسول (1143)أبو ذر الغفارى : القصصية العديدة هأعمال

، أهل البيت (1147)حياة محمد : الرسول ،(1145)، سعد بن أبى وقاص (1144)

كتب القصص الديني  ،جانب ذلك إلىو .(..1141)يرة قرطبة ام، (1148)

 ،ي ثمانية عشر جزءاف نبياءكتب قصص الأكما  امأقس أربعةفي  للأطفالالتعليمي 

الخلفاء الراشدين في عشرين  ، وقصصوعشرين جزءا أربعةوالسيرة النبوية في 

فيها  ولا، تنوعشرين جزءا أربعةأوربا في  في، وقصص دخول العرب جزءا

ووقائعهم في  ،وغلبة المسلمين ،وحياة الصحابة ،والسيرة النبوية ،نبياءقصص الأ

وقصص المكذبين بالرسالات وما . نبياءكل قصص الأ ولاوربا من النوع الأ

قد أفسح المجال لنفسه فراح  الأطفالنه هنا في قصص إف. أصابهم من هذا التكذيب

 الذيموقفها من الدين  ،عهدها بالحياة على الأرض أوليحكى قصة البشرية منذ 

 مثم استمر الكلا ءبقصة آدم وحوا للأطفالبتدأ الحديث اأرسل الله به أنبيائه، فقد 

، يمالإسلاجاد الفتح مأآخر عهد المسلمين بالأندلس حيث تقلصت  إلىحتى وصل 
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في  الدينيوضعف الوازع  ،وانتكس المسلمون فيما بينهم بسبب انشغالهم بالدنيا

ة منها في شكل حدا، جاءت كل ووثمانين قصة اغرق ذالك منه ست، واستنفوسهم

، تعالجه الذي، ولكل قصة موضوعها الخاص طوال محددةاحكاية قصيرة ذات 

لزمني تداد امالافي هذا  ولالتنأثارها با التيوباستعراض جميع الموضوعات 

في تفسيره الديني  إليهااستند  التي، وتتضح رؤيته الخاصة الواسع يتأكد إتجاه الكاتب

آن الكريم من القصص القصيرة الرائعة البديعة القر فيووجد . اث التاريخحدلأ

من سلسلة  ولالجزء الأ" آدم وحوا"مقدمة من قصة  فيبأسلوب جميل كما قال 

 :عتباريناهذه االسلسلة، ولقد راعينا فيها هذا فأخرجنا  فيفكرنا : نبياءقصص الأ

هذه  فينعتقد أن للقرآن  إذلما نكتب  ولالمصدر الأ هين تكون النصوص القرآنية أ-ولالأ

 .الناحية فكرة تهذيبية معينة

ويقوي الحساسة  ،الدينيالطفل الشعور  في ىللقصص بما يرب يأن نحقق السرد الفن-والثانى

 121".وينمى الذوق الأدبى، الفنية

والشخصيات الكبرى  ،نبياءأن يقدم المعلومات التاريخية المتصلة بحياة الأ ولافالسحار يح

 ،والدينية ،سلاميةالإوقصصه حافلة بالمعارف  ،إعلاء كلمة الدين فيا املعبت دورا ه التي

من  حداكما زعم بعض النقاد بل هو و ،وليس معنى ذلك أن هدف القصص هو التعليم فقط

تربوى  فيتثقي، بعضها للأطفالية هذه القصص الدين فيكثيرة  أخرىالأهداف ورأينا أهدافا 
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وخلق شيئا من التوازن  ياس القومحسالأخلاق الرفيعة، وتنمية الأ إلىوبعضها الآخر يدل 

 . حلقات أربعومن هذا المنطلق  .وغير ذلك ،وحياة الروح ،بين حياة المادية

 :ثماني عشرة قصة كما هي على الترتيب التالي -نبياءقصص الأ–ى ولوفي الحلقة الأ

 القصة القصة

 آدم وحوا-1

 قابيل وهابيل-2

 نوحسفينة -3

 إرم ذات العماد-4

 ناقة صالح-5

 يبحث عن الله إبراهيم-6

  إسماعيلفداء -7

 يوسف الصديق -8

 تحقيق الرؤيا-1

 مدين وشعيب-18

 موسى والعصا-11

 موسى والألواح-12

 موسى والرجل صالح-13

 داؤد-14

 أهل الكهف-15

 عيسى بن مريم-16

 سليمان وبلقيس-17

 قدرة الله-18
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 :اليوعشرين قصة كما نذكر الت أربع-قصص السيرة–وفي الحلقة الثانية 

 القصة القصة

 هاشم بن عبد مناف-1

 عبد المطلب جد النبى-2

 نةامعبد الله و-3

 مولد الرسول-4

 حليمة السعدية-5

 اليتيم-6

 خديجة بنت خويلد-7

 الوحى-8

 ولالمسلمون الأ-9

 الأضطهاد-10

 الحبشة إلىالهجرة -11

 الحبشة إلىالهجرة -11

 الهجرة-13

 غزوة بدر-14

 أحدغزوة -15

 الخندق-16

 صلح الحديبية-17

 مالإسلا إلىالدعوة -18

 فتح مكة-19

 غزوة حنين -20

 غزوة تبوك -21

 حجة الوداع-22

 النبى الصالح-23

 وفاة الرسول-24
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  الشدة امأي-12

كما جاءت على هذا  ،الخلفاء الراشدين تشتمل على عشرين قصة هيا الحلقة الثالثة فمأ

 :النحو

 القصة القصة

 أبو بكر خليفة الرسول-1

 أبو بكر يقاتل مانع الزكاة -2

 أبو بكر وخالد بن الوليد -3

 وفاة أبى بكر الصديق-4

 ير المؤمنينامعمر -5

 فتح دمشق-6

 عمر وسعد بن أبى وقاص-7

 بيت المقدس فيعمر -8

 فتح مصر-9

 عمر والرعية-10

 وفاة عمر-11

 عثمان بن عفان-12

 فتح أفريقة-13

 صارمالاعثمان وثورة -14

 مقتل عثمان-15

 على بن أبى طالب مامالا-16

 وقعة الجمل-17

 وقعة صفين-18

 التحكيم-19

 مامالامقتل -20
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وعشرين قصقة كما ظهرت على  عاأربت ولاتن هيف( أوربا فيالعرب )ا الحلقة الرابعة مأ

 :يلاالترتيب الت

 القصة القصة

 الرحى والطلسم-1

 رؤيا الرسول-2

 ملك الأندلس-3

 طارق بن زياد-4

 موسى بن نصير-5

 نهاية موسى بن نصير-6

 فرنسا فيالعرب -7

 شارل مارتل-8

 صقر قريش-9

 غزوة فرنسا إلىعودة -10

 امالحكم بن هش-11

 صقلية فيالعرب -13

 عبد الرحمن وطروب-14

 إيطاليا فيالعرب -51

 عبد الرحمن الناصر-16

 الحكم بن الناصر-17

 ير صبحمالا-18

 رامالمنصور بن أبى ع-19

 ولادة وابن زيدون-20

 الجاهلية الثانية-21

 شقاق-22

 انتصار الأسبان-23
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 الأندلس فيالعرب  امآخر أي-24 كريت فيالعرب -12

وصدوره عن  ،عند الكاتب الدينياس حسفهذه الأعداد الهائلة من القصص تؤكد صدق الإ

ذلك  بالطبع خلو القصص من  يولا يعن. ولالأساس الأ فييهدف اليه  الذيوعى بالمغزى 

، بل أن طبيعة الموضوع الأطفاللا بد وأن تشتمل عليها قصص  التي خرىالأالأغراض 

 أساسايعتمدها  التي، والنظرة الخاصة يتنفس فيه الذي ييعالجه الكاتب، والجو الروح الذي

أن الهدف  فيالخ ولا شك ...والخلقية ،والتربوية ،تجعل من الأهداف التهذيبية ،لبلورة فكرة

من قصص ولكنه ليس  أصدرما  إلىحفزت السحار  التيا من الأسباب حداكان و يالتعليم

كثيرة، بعضها  أخرى افقد رأينا فيه أهداف. إليهاالهدف الوحيد كما زعمت الدراسة المشار 

 . ياس القومحس، وتنمية الأيلآخر يتوزع بين التوجيه الأخلاقوبعضها ا ي،تربو يتهذيب

فقد  كثير ومتنوع، هوالمرحوم عبد الحميد جودة السحار ف إذا القصص الديني عند الإستمأ

وثقافته لأنه هم  سلاميالإيبدو أن السحار فهم أهمية التاريخ  كتب ما يقرب من مائة قصة،

 ،ليحقق الهدف ،مشتملة على خصائص الصياغة الفنية للأطفالأن يؤلف الحلقات الخاصة 

 ،والصالحين نبياءبسيرة الأ يوالوعى القوم ،سلاميةالإو ،ويقدم التوعية العلمية ،والغاية

الأخلاق الفاضلة والعادات يغرس  ،ذلكجانب  إلىجاد حضارتهم الزاهرة، مأوتاريخهم و

فإنه هنا في . هانهم وعقولهمذأتناسب مع  التيصورة بسيطة  في الأطفالنفوس  فيالحسنة 

عهدها بالحياة  أولقصة البشرية منذ  يقد أفسح المجال لنفسه فراح يحك الأطفالقصص 

بقصة  للأطفالفقد ابتدأ الحديث ...هأنبياءأرسل الله به  الذيوموقفها من الدين  ،على الأرض

آخر عهد المسلمين بالأندلس حيث  إلىكاياته الفنية حتى وصل حآدم وحوا ثم استمر في 
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يا وضعف ، وانتكس المسلمون فيما بينهم بسبب انشغالهم بالدنيمالإسلاجاد الفتح مأتقلصت 

 ة منها فيحداوثمانين قصة، جاءت كل و تا، واستغرق ذلك منه سالوزاع الديني في نفوسهم

، لجهتعا الذي، ولكل قصة موضوعها الخاص شكل حكاية قصيرة ذات طوال محددة

تداد الزمني الواسع يتأكد مالافي هذا  ولاوباستعراض جميع الموضوعات التي أثارها بالتن

 . اث التاريخحدفي تفسيره الديني لأ إليهاوتتضح رؤيته الخاصة التي استند  ،إتجاه الكاتب

، نوحو ،قصة آدم أمثال نبياءقصة من الأ ةى عشرحدإذكر فيها ى فقد ولا الحلقة الأام

وسليمان  ،عيسىو ،داؤدو ،موسىو ،شعيبو ،يوسفول، إسماعيو، إبراهيمو ،صالحو

 معلومات التاريخية المتصلة بحياتهمالو ،نبياءحياة الأ السحار ولاتنو ،أجمعين معليهم السلا

العالم،  نواحي في مالإسلاونشر  ،مالإسلاعلاء كلمة إ فيلعبوا دورا كبيرا  وذكر بأنهم

 التيوالعلوم  من المعارفطيها  فيلة امح الأدبيةمن اللذة والمتعة فقصصه حافلة بألوان 

فل عند ما تبدأ لأن الط"الله والكون وسرالوجود صفات عن  تبينو حداالله الو إلى تدعو

 122".ما حوله من أشياء تبدأ التساؤلات عن الله، والكون وسر الوجود يمداركه تتفتح ويع

فالسعادة  ،نفوس المؤمنين فيوطاعته  ،بالله يمانالإ ى قيمةولالحلقة الأ فيووضح السحار 

وألقى  .رهمأومخالفة  ،عصيانه فيالأليم  والشقاء ،لىاطاعة الله تع فية تكمن يقيالحق

 ،أن الله يحب الإخلاص وفيما معناه ،طلبة العلم الناشئين مامأومحبرا  درسا، السحار

. بةذاوالنوايا الك ،الفاسدة عمالوالأ ،ولا يحب النفاق ،والنوايا الصادقة ،الصالحة عمالوالأ

نحصل على المكانة الرفيعة  و ،امأعلى مق إلىأوصلت به  التيفهذا سبب من الأسباب 
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الصالحة والنوايا الصادقة كما حصل هابيل على المكانة الرفيعة عند  عمالبالإخلاص والأ

لأنه قدم ( هابيل)تقبل الله منه ": قصته فيحيث نرى  لىاالله تععند الله بينما ذل قابيل بعمله 

ن أما عندك، وقلبك ردئ، الله أردأ  إلىفقدمت ( قابيل)ا أنت مأأطيب ما عنده، وقلبه صاف 

إطاعة  فيقصصه أن النجاة والفلاح  فيار حوذكر الس 123."الله طيب لا يحب إلا الطيب

مع قوم  لىاومخالفتهم كما فعل الله تععصيانهم  فيوالرسل بينما الغرق والهلاك  نبياءالأ

 املينهاهم عن عبادة الأصن"قومه  إلىفأرسل الله هودا . مصالح وهود عليهما السلا

وينصحهم بأن يتركوا القسوة والوحشية، ويكونوا رحماء  إلىعبادة الله تع إلىويرشدهم 

ولكنهم طغوا وتكبروا ولم يعملوا على نصائحه فأرسل الله  124."بالناس، فلا يؤذوهم

دمرت كل شئ ، وقتلت الناس والحيوان، "عليهم العذاب الأليم والعاصفة الشديدة التي 

جذوع الشجار  لاإرة، فلم يعد فيها اموأهلكت الزروع والثمار، وخربت هذه الأرض الع

 125."دا فقد نجاه الله منهاالمهمشة، وبجانبها جذوع الكفار يابسة محطة الا هو

، وتعرفهم الأطفالذهن  إلىالبعيد  الماضيالراصدة تقرب صور وظلت عدسة السحار 

من دعوة ( ثمود)على موقف  الأطفال، فتعرف والدين يمانبمواقف البشر من قضية الإ

قصة  فيوهو يجادل قومه ويحاور الملك  إبراهيموتابعوا حركة  ،(ناقة صالح) فيصالح 

، مبينا من خلال أعدوها لا حراقة التيكيف نجاه الله من نارهم ( يبحث عن الله  إبراهيم)

رحاب الله لا يخشون بأسا ولا يرهبون  فينين مآ، وأن المؤمنين يغلب يمانذلك أن الإ
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الباطل، وأن الكافرين ومن على شاكلتهم من أهل . نليه يدعوإوا مع الحق وامسلطانا ، ماد

وأهله بكل ما  يمانعلى الإ الأطفال، يقبل ثلة الصالحةمالا، وبهذه والخسران عاقبتهم الخيبة

 في، فيحاكوا أفئدتهم قيم الخير والحق في تعلو، والماضيوجدانهم من عبر  فيترسب 

 يمان، ويلزمون أنفسهم بالسير على طريق الإهانهمذأ فيقرت  التيثلة الخير مأسلوكهم 

 . راشدين

ومكارمه وأخلاقه والظروف التاريخية السحار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم  ولاالحلقة الثانية تن فيو

 ،حياتهم فيكانت متصلة  التيكان العرب يعيشون فيها قبل مولده والعادات  التي

فقدم صورة صادقة للحياة العربية، تتناسب مع المستوى . كانوا يدينون لها التيالمعتقدات و

قصتى  فيما يعرض عليهم من أفكار كما وصف  يلتلق للأطفالالذهنى، والقدرة الفهمية 

عن الجودة الفنية والظروف التارخية " عبد المطلب جد النبى"و " هاشم بن عبد مناف"

تتصل  حكومية  ةنظمأالسحار فيها خلفية تاريخية ووقدم . الحافلة بالمعلومات عن قريش

فقد حرص كل الحرص على تطعيم الحكاية القصصية . "الله إلىبحياة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته 

كما . علاقاته بالآخرين  فيوبرزت . فعاله أمواقف الرسول و فيتجلت  التيبالمثل العليا 

كل ما  فيوحرصهم على متابعة الرسول . لهدى الصحابة با امالتز فيبرزت هذه المثل 

،  يمانيقول وما يفعل ، كما أن السحار كان شديد الحرص على بلورة حياة العرب بعد الإ

حياة مزدهرة بالعلم  إلى، ن عالم الجهالة والغفلة والطغيانوكيف أنهم انتقلوا بسببه م

 التي، للتاريخ الدينيتأكيدا منه على صدق نظريته الخاصة بالتفسير . والوعى والعدالة 

ن التحلف والضعف والهوان أ، ور الحياة والحضارة مرتبطة بالدينن ازدهاأتقوم على 

معالجته لقصة  فيح تلك النظرية بروزا واضحا م، وقد برزت ملاالبعد عن الدين فييكون 
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لا يقل أهمية عن  يمضمون التاريخأن ال: لا يدع مجالا للشكوهذا كله يؤكد بما . السيرة

 فيصلاحيته لاحتواء الأهداف التوجيهية والأغراض التربوية  في، المعاصرة ينامالمض

ر الدعوة راصدا حركتها مأالكاتب على هدى من  يثم يمض 126.”الأطفالمجال قصص 

 ،(الحبشة  إلىالهجرة )و  ،(الاضطهاد)و ،(وائلالمسلمون الأ)قصص  فييوم  أولمن 

ين ونشر دعوة الحق وما لقبه سبيل رفع راية الد فيمبرزا كفاح المسلمين  ،(الشدة اماي)و

ن من عنت وظلم على أيدى طغاة مكة، ومدى ثباتهم على ومن معه من المؤمني يالنب

 مالإسلادعوة  في ا، ورأووتمتعوا بسعادة اليقين، يمان، بعد أن ذاقوا حلاوة الإعقيدتهم

ولم يتوقف السحار  . ، وخلاصا من ظلم الظالمينوماديات الحياةتحررا من عبودية الهوى 

تقاوم الطغيان وتدفعه  هي، بل ظل يرقب حركتها بوعى رشيد واث الدعوةأحدعن متابعة 

تبع ذلك من وما  ،(غزوة الخندق)و ،(أحدغزوة )و ،(غزوة بدر)قصص  فيبعد الهجرة 

والسحار بهذا العرض السخى . دين الله أفواجا في، ودخل الناس قصص حتى الفتح المبين

، باعتبار اثهاأحديحرص كل الحرص على تقديم جرعة علمية تاريخية عن وقائع السيرة و

ى بلورة وقد كان السحار حريصا عل.  كل شئ تاريخ يتصل بحياة أفضل الرسولأولاأنها 

 .اعتمد اطارا لعمله الفنى الذيية وتجليتها من خلال الشكل يمانالمثل العليا والقيم الإ

الخلافة  امقصص الخلفاء الراشدين وبحث على نظر السحا ولاالحلقة الثالثة تن فيو

من خلال الحكاية تقديم  استطاع السحارو. وحكايات صيطراز قص فيوالحكومة 

نتخاب حاكم للمسلمين والمعارك ا فيختلاف اث الاأحدالمتصلة بالمعلومات التاريخية 

                                                           

  126 .352في قصص عبد الحميد جودة السحار، ص  التيار الإسلامي ،صفوت يوسف زيد.د-
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ذلك، والقصص من هذه الحلقة  جانب إلىو. وتكثيف شديد ،والصراعات بدقة تفصيلية

قصة  فيورد هذا "اء كما رمالأدلة بين الخلفاء وابعلى خطب تاريخية أو رسائل مت يتحتو

دارت على  التيفقد صاغها السحار مشتملة على كثير من الخطب  "ليفة الرسولخأبو بكر "

فهذه  127."(ير المؤمنينامعمر )ين على الخلافة وعلى هذا المستوى كانت عألسنة المتناز

والدين الحق للإنسانية جمعاء، فلا حدود تمنعه من النمو  مالإسلاالحلقة تركز على أن 

 ،مالإسلاأن يرفع لواء  مسلم ر بل على كلوالنشوء ولا قوة تسده عن الإتساع والإنتشا

قذ تن العالم لكي نواحيكل ناحية من  إلىوالعدل الفردى  ،الاجتماعيةوالعدالة  ،موالسلا

 مالإسلاا جاء إذف. تطحن تحت ضغط الظلم والعدوان والإضطهاد التياليائسة  يةالإنسان

 درسا أن يترك بذلك حاولالظلم والإضطهاد، ومحاربة على  اموق من والسلامالأانتشر 

والدين الصادق  مالإسلا إلىالناس  نويدعو مالإسلايتبعوا على قوانين  لكىلمسلمين ل

هذه الحلقة  فيو. وأجمل ما يمكن نأحس التي هيبالحكمة والموعظة الحسنة والطريقة 

 امح وإكراملتسلدرس فيها و رمالاى أولاء ورمالأالسلطة و صحابعبرة ودرس لأ

تنبئ عن مدى  فإنها لة مع المشركينامالمصالحة والمع فيعمر  نرى قصة كمارين، خالآ

يد عمر فيعدل  فيمر والحكم كان لأالآخرين ومراعاة أهميتهم ومنزلتهم، ورغم أن ا امإكر

عياله كما قال  فيما يكفيه ويكلا من بيت المال إ أخذيلا المال و فييسرف لا مع الناس و

ة الشتاء عياله، وحل فيما يكفيه ويكلا إ ،من هذا المال أخذيلا فكان عمر ": طالب يبن أبا

يرضى عمر أبدا أن ينحط لا و 128."من بعده ام، لقد أتعب الحكدر عم فلله وحلة الصيف،

                                                           
 258تور صفوت يوسف زيد ص كسلامى لدلإالتيار ا127

 19عمر في بيت المقدس للسحار ص -128
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لة امالمع فيعبادة  لىار بها الله تبارك وتعمأ التيمثلها النبى صلى الله عليه وسلم،  التيية امعن المنزلة الس

 .ودرس للإنسانية جمعاء ،عبرة هيمع الآخرين ف

عاشها الرسول بين أهله  التيقدم السحار الظروف ( خديجة بنت خويلد)و ،(اليتيم) فيو

لهوهم ولعبهم  في، وعدم مشاركته لهم اممبرزا تفرده من دونهم بالبعد عن الأصن ،وقومه

مكة  فيهل بيت أحيث كان  إلىاللهو كما يلهو الفتيان وذهب  فينه عندما فكر مرة أحتى 

، ومر الليل وما دون أن يرى أو يسمع شيئا ام، فنا بالنوم يغلبهإذ، ووجلس لينظر)يسمرون 

، امعصمه من أن يعبد الأصن الذين الله إ. غنمه إلىوعاد  ام، فق حر الشمشأيقظه الا

 أبرزكما  129(ر عظيممعصمه من أن يلهو كما يلهو فنيان قريش لأن الله كان يعده لا

، الكون بحثا عن أسرار الحياة فيل والوحدة ومداومة التفكير امالت إلىالسحار نزوعه 

، فقد كانت بيت سعيد فيوتهيأ له ذلك بعد أن اشتد عوده وقوى ساعده وعاش مع خديجة 

تلاحظ سكونه، فتتركه لأفكاره، ولا تضايقه بكثرة حديثها، كما تفعل النوساء مع )  خديجة

فكان . 130(ليه نفسهإما تميل  إلىت تترك زوجها ، فكانكانت خديجة عاقلة. أزواجهن

إلى ) ليله ونهاره حتى اهتدى  فيل والتفكير بعيدا عن ضوضاء الناس يعبد الله مأقطع للتين

نهار ، والسماء والأرض، والأروالقم سخلق الشم الذيا هو حدالهذا الكون الها و أن

 فيليه الناس إيجب أن يوجه  الذيهو  حداله الو، وان هذا الإوالحيوان الإنسان، ووالجبال

فقد جمع السحار فيها عددا من مواقف الرسول . 131(وهو وحده المستحق للعبادة. دعوتهم

                                                           

 75الحميد ص  السحار جودةاليتيم، عبد - 129

 4الحميد ص  السحار جودةالوحى ، عبد - 130

 .3المصدر السابق ص - 131
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قصص السيرة  فينا تتبع ما ورد من ذلك ولاوح. ورحمة ،وبركة ،كانت كلها خيرا التيصلى الله عليه وسلم 

لة بألوان شتى من هذه الحلقة حاف ا قلنا ان أية قصة منإذ، ولا نبالغ لوجدنا العجب العجاب

يعالجه السحار يرتبط هنا  الذي، لأن طبيعة العمل ئع السلوك الحسناالفضائل والقيم، ورو

 التيالنبيلة  هوقيم ،جاده الخالدةمأب مالإسلابقصة حياة رسول صلى الله عليه وسلم، وما قصة حياته الا قصة 

 . والكمال ،مدارج السمو إلى الإنسانوارتفعت  ،غيرت معالم الحياة على الأرض

تشتمل على تاريخ حياة  التيأوربا  فيتحمل تاريخ دخول العرب  هيا الحلقة الرابعة فمأ

 تحمل صفات كثيرة  أقاصيصخلالها  أوربا وقدم  من في لمسلمينطال االأبندلس ولأا

ندلس وحسنها وجمالها وفضلها وطيب زراعها وكثرة ثمرها وتوسيع لواء لأكتصوير ا

 .والمسلمين بأسلوب بديع رائع مسلالإا

لم  التيندلس د الفرس، وبلاد الأبلا فيوتحدث السحار عن مواقف مختلفة وكثيرة للعرب 

ي مسلالإالمتصلة بتاريخ العرب ا الماضيصورة قدم يالقرآن الكريم بل  فييأت ذكرها 

 .أوربا في مسلالإاونشر الدين بهمتهم العالية  لتوسيع نهضوالي للأطفال

 إلىوحلاوة اليقين ليميل القراء  ،يمانلإرائعة لتقوية ا ةوقد إستطاع السحار أن يقدم صور

 ، قدجانب ذلك إلىحياتهم و فيالصالحة  عمالالأسخة ويقوموا بايمان بالله واليقين الرلإا

تساعد على تحطيم الجيوش  هي نلأن امحب الوطن والدين وأكد على الوحدة والتض تلقن

فرنسا  فيية من العدوان العظيم مسلالإالجيوش ا القوية والقوى العظيمة كما كسرت

 التيوالعشق ونتائجه وعواقبه  اماث الغرأحدثنائه ا فيوقدم السحار . ندلسلأوالكريت وا

 .للفساد والهلاك اسببكانت 
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ن امفالوحدة والتض، إنحطاطهموالمسلمين نهضة هذه الحلقة على أسباب  فيوألقى الضوء 

تؤدى  طماع المالأبينما المكانة الرفيعة   إلىوصلت المسلمين أ التيسباب لأسبب من ا هي

 .إلىوعصيان الله تبارك وتع التهلكة  إلى

 فيوالمقولات  شعارولذلك تضمن الأدب لأطفال على حصول العلم والأوحرض السحار ا

 .دبلأطفال أهمية العلم والأليعرف اجسد القصة 

في تفصيل دقيق يحمل عقائد العصر  الاجتماعيةلا للحياة اموأعطى من خلاله تصويرا ك 

ح الحياة مملا ىالسلوكية المتعددة، حيث تسجل بوع وطريقته في التفكير وأنماطه

، كما قدم التاريخ الحديث عطاء وحيوية تارخصب فتأوتطورها في فترة من  الاجتماعية

المصري موزعا بين  الإنسانصورة صادقة للحيرة والتفكك والصراع الذي عاشه 

 .موروثاته القديمة والأفكار الدخيلة الطارئة عليه في جميع مجالات الحياة

الخير  إلىطفال لأا تدعو التيخلاق الحسنة لقى الضوء على الأأجانب ذلك،  إلىو

والغاية  ،بالعبرة المطلوبة هيفكل قصة تنت. جمعاء رحمة وبركة للإنسانية هيو. والصلاح

وطيب  ،وفضلها ،وجمالها ،وحسنها ،ندلسلأكتصوير ا  أخرىوتحمل صفات  ،المنشودة

 .والمسلمين بأسلوب بديع رائع ،مسلالإوتوسيع لواء ا ،وكثرة ثمرها ،زراعها
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 الفصل الثاني

 السيرة النبوية فيجهود السحار 

 :كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه

وجعله  ،بالتأسي به لىارنا الله تبارك وتعمأ ،محمد بن عبد الله ينمالأالنبي الخاتم والرسول 

لمن كان  لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة:)  لىاكما يقول الله تع ،قدوتنا في الحياة

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم )بمحبته  ىالرنا الله تعمأ، و132(يرجو الله واليوم الآخر

اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن  أموالوإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم و

والله  ،رهامترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله ب

اً كبيراً بسيرة النبي صلي الله عليه اماهتمأظهر الصحابة  لأن. 133(لا يهدي القوم الفاسقين

، حتى أنهم جعلوا من تعلُّمُ السيرة سلاميةالإوسلم، في فترة مبكرة جداً من عمر الثقافة 

كنا نعُلَّم : "أنه قال ن رضي الله عنهالنبوية عبادة، فقد جاء عن زين العابدين علي بن الحسي

فتعد . 134"كما نعُلَّم السورة من القرآن ،وسراياه ،مغازي النبي صلي الله عليه وسلم

السيرة النبوية للنبي صلي الله عليه وسلم، أعظم سيرة إنسان على وجه الأرض، وزادها 

من محدثين  وائلعظمة تلك الجهود الجبارة التي تمثلت في جهود علماء المسلمين الأ

                                                           

 . . 21:الأحزاب : لفرآن الكريم ا -132

 .. 25:التوبة : المصدر السابق - 133

نشر  - 115ص  - 2ج  -محمود الطحان . د: تحقيق -الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: الخطيب البغدادي -134 
 .م1183 - مكتبة المعارف بالرياض 
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ت السيرة النبوية نشأوهكذا  .يق والشرح والتوثيق والحفظالتحقومؤرخين في التبويب و

السيرة  فيوتطورت حركة التأليف  ،سلاميالإالعصر  فيالصحابة والتابعين  أيديعلى 

 إلى، ووصلت هذه الحركة سريعا للهجرة تطورا ولفي النصف الثاني من القرن الأالنبوية 

العصر العصر العباسي و أوائلوي، ومالاالعصر  أواخرألفت في ، حتى الحاضرعصرنا 

 . السيرة النبوية فيعة امالحديث مؤلفات ج

 :القرن العشرين فيكتابة السيرة النبوية 

الذي كتب كانت بداية السيرة النبوية في العصر الحديث علي يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

" كتاب السيرة"سم ارفاعة الطهطاوي للسيرة النبوية ب، وكذلك كتب مختصراً للسيرة النبوية

وسلك فيه مسلكاً جديداً في تأليف السيرة  ،وهذا الكتاب يسمى نهاية في سيرة ساكن الحجاز

، كتب الأقدمين في بداية هذا العصرواختار المؤلفون طريقة . النبوية تبعه فيه المحدثون

كثيراً عن طريقة الأقدمين في العرض وكانت طريقتهم في عرض السيرة لا تختلف 

من ت طائفة امالقرن التاسع ثم ق إلىواستمر هذا الحال . والمعالجة ولاوطريقة التن

 المفكرين والكتاب والأدباء والعلماء انكبوا على كتابة السيرة النبوية بشكل أدبي، وتمايز كل

عظمة النبي صلى الله من وا جوانب أبرز، فوثقافته ،وأسلوبه ،أدبهمنهم عن الآخر، حسب 

دباء الذين عددا كبيرا من الأ نرىوهكذا  .ذاعليه وسلم في البلاغة والبيان بأسلوب ساحر أخ

 . البلاغة والبيان فيوا جوانب عظمة النبى صلى الله عليه وسلم أبرزكتبوا السيرة النبوية  و

نذكر بإيجاز بعض أسماء الأدباء بخدماتهم العظيمة تمهيدا للتعرف على ما كتبه  يفيما يلىو

 .السيرة النبوية فيعبد الحميد جودة السحار 



140 
 

ل، اممحمد الخلق الك: ل، والآخرامهما محمد المثل الكأول: لف كتابينأمحمد جاد المولى هو -1

 .وفاته إلىفيهما مواقف من حياة الرسول صلي الله عليه وسلم منذ ولادته  ولاتن

تصدى لترجمة كتاب حياة محمد للمستشرق الفرنسي "الدكتورمحمد حسين هيكل هو  -2

، ثم نشر ، وعلق عليهيةسبوعالأفصلاً منه في مجلته السياسة  أسبوع، ونشر كل امديرمنجه

 .135"بنفس عنوان كتاب المستشرق الفرنسي حداالترجمة مع التعليق في كتاب و

المعتد فيه على الإسرائيليات " ش السيرةامه ىعل"طه حسين هو كتب السيرة باسم -4

 .والأساطير والروايات الضعيفة والموضوعة

فيه بعض الفصول من  ولاوتن( سيرة حوارية)محمد صلى الله عليه وسلم " توفيق الحكيم وله كتاب شهير -5

 . ي وقد كتبها على شكل حوار مسرحقصة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم

وله رواية شهيرة  ،يمالإسلاتهتم التاريخ  التيهو كتب روايات وقصص  ينجيب الكيلان-6

 .يمالإسلاوالتاريخ ، لةامت السيرة النبوية الكولاتن التيجزئيين  في" نور الله"

رة النبوية قصصيا الذين كتبوا السيبرز الكتاب أيعد من عبد الحميد جودة السحار هو -7

يعرض فيه لكثير  ،سلاميالإ يداعبالإ، وكتب السحار تراثا من العمل غزرهم انتاجاهوأو

، وبعضها يتعلق بالرسول حولها الجدل وتعددت فيها الآراء ثار التيمن القضايا والمسائل 

وكتب  ،وقيادته الرشيدة للحياة ،ومبادئه ،مالإسلاوالجانب الأكبر بمنهج  ، وحياتهصلى الله عليه وسلم

فيها  ولاتن أعمالعدة  أصدرت وسلامياالإكتابة  إلىالقصص والروايات العديدة ثم اتجه 
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: صحابة قدوة واقتداء  كما كتبال معلاأ، وحياة تاريخا، وحياة الرسول الكريم سيرة مالإسلا

 ،"بلال مؤذن الرسول"و " بكر صديق يبأابناء "و" أبو ذر الغفارى"و " بىالنهل بيت أ"

الدعوة  فيدورهم  أبرزفيها حياة الصحابة و ولاتن" حياة الحسين"و ،"عيسى بن مريم"و

، فنال من خلاله عشرين جزءا فيصدر  الذي" محمد رسول الله والذين معه "و .  سلاميةالإ

محمد "وكتابه . إطار مبسط في تقدم التي نبياءقصص الأ كتب ،جانب ذلك إلىو. شهرة واسعة

 يمنذ آدم اب نبياءفيه سير الأ ولاالفخمة تن هأعمالعمل من " رسول الله والذين معه

هنا نبدأ . عشرين جزءا كبيرا فيحتى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم  نبياءالأ يبأ إبراهيمالبشرعبورا ب

 " محمد رسول الله والذين معه"لقاء الضوء على كتابه القيمة إ

 ":محمد رسول الله والذين معه"كتاب 

وتعتبر من أهم سلاسل  ،على عشرين جزءا يتحتو هسلسلة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين مع

سيرة  يوتحك ،بدرجة كبيرة المعانيو ،ة وتتميز بسهولة الألفاظولاالسيرة النبوية المتن

محمد "كتاب ف. ئللقار مما يجعلها أقرب فهما بشكل مبسط مالرسول عليه الصلاة والسلا

كتبها السحار  التي  سلاميةالإثروة قيمة من السيرة النبوية للمكتبة "  رسول الله والذين معه

الكتب  عشرة آلاف صفحة، مأخوذة من لىايبلغ مجموع صفحاتها حو ،اءعشرين جز في

وكذلك استفاد من السنة الصحيحة  ،وكتب الاسرائيليات ،خاصة القرآن الكريم ،السماوية

م 1165أكتوبر  فيها أها تباعا على مدى ست سنوات بدأصدر. والحقائق التاريخية

حتى  نبياءالأ يبأ إبراهيمالبشرعبورا ب يبأفيه منذ آدم  ولاوتن. م1188وختمها في ديسمبر 

ليه إهو دين الله، دعا  –بدء الخليقة  -منذ  مالإسلاوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن السحار يعتقد أن 
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( 1: آل عمران" )مالإسلان الدين عند الله إ: " لىاوهو ما يؤيده قول الله تع نبياءالرسل والأ

لهذا كتب السحار ف ،(85: آل عمران" )دينا فلن يقبل منه مالإسلاومن يبتغ غير : "وقوله 

نجاز والإ. ولحلم السحار الأ هيفالسيرة النبوية . يالسيرة النبوية منذ بداية الوجود البشر

 سلاميةالإنه قدم في اخريات حياته إنجازا فنيا كبيرا، هو ملحمته أا إطلاقحياته  فيالأهم 

الة ما علق بالسيرة  إزولااوقد كتبها مح"عشرين جزءا  في( محمد رسول الله والذين معه )

عليه  نبياءالأ يبأ إبراهيمبدأها ب. من دسائس المستشرقين وكيد اليهود والنصارىالنبوية 

ا إذف..منذ آدم  نبياءكان رسالة الأ مالإسلاعلى اعتبار أن  أنبياءوكل من تلاه من  مالسلا

ت احتل، فانة والتفصيلبالإكل مراحلها بالكشف و فيحياته  ولاصلى الله عليه وسلم تن يمولد النب إلىوصل 

عها من ، وما تبوفاته إلىالجزء الوافر من السيرة راصدا حياته ودعوته  مدعوته عليه السلا

 ،مالإسلانشر  فيسة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اتدادا لسيامكانت  التيبكر الصديق  يخلافة أب

استخدمه من قبل حينما  الذيمستخدما فيها القالب القصصي نفسه  ،والجهاد في سبيل الله

 ،سلاميالإ أفكارهوهذا العمل الكبير يدل على .  136"الصحابة وسيرهم مكتب عن أعلا

  .نعرض أسماء الجزءو. الأدبيومنهجه 

 : نبيا ابو الأ إبراهيم -0

 قصة ولالجزء الأ في، وذكر عشرين جزءا فيلة امقدم السحار السيرة النبوية ك

 ،سبيل اعلاء كلمة الله فيومجهوداته  ،ودعوته ،وعقيدته ،وحياته ،معليه السلا إبراهيم

من خلالها قصة مبرزا  ،والعصيان ،هل الطغيانأوما واجه حياته من مقاومات  ،والحق
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 ،النار ولكن خرج منها سالما في إبراهيمر الناس بإحراق مأ الذينمرود حاكم البلاد 

 .زة عظيمةجوكانت هذه مع

 : العرب مأهاجر المصرية  -7

كوس مصر ووقوعها تحت سيطرة اله أحوال إلىالجزء الثاني يشير السحار   فيو

 هيو ،وهاجر ،إسمعيلو ،وذكر فيها عن سارة. بعد هجومهم على أرض الفراعين

أحضرت " لتجنب له ولداسارة  براهيملإ أعطى اللهو ،كانت جارية في قصر فرعون

ن يرزق أى جواريها المصريات المسماة هاجر، عسى أحدفراشه  إلىر الله مأسارة ب

وخاصة على  ،كتب التاريخ فيوردت  التياث حدوركز على الأ 137"منها ذرية

 .اث السياسية والحروب الدائرة بين الفرس والرومحدالأ

 :إسماعيلبنو  -9

وهذا . إبراهيمسحاق بن إوبنى  إسماعيلحتوى على تقديم بنى ين الجزء الثالث إ

 وموسى عليهم ،قصة يوسفو ،سحقإوابناء  ،إسماعيلد أولاحول  دوريالكتاب 

 . مالسلا

 :العدنانيون -4

م وعباداتهم اكنهم وتجارتهمأحياتهم و إلىزا امن ريالكاتب الحديث عن العدناني ولاتن

ي بشر فيه بمجيئ النب الذيوطريقه  ،فصور دين زرادشت. ومعتقداتهم وقبائلهم

تكم به حتى يجيئكم صاحب الجبل استمسكوا بما جئ" كما يقول السحار صلى الله عليه وسلم

                                                           

 17ص  هاجر المصرية أم العرب. السحار - 137



144 
 

ابتعد احفاد نابت بن  الذيالفساد هذا الكتاب  فيوذكر الكاتب .  138"حمرالأ

روحا وجسدا ثم  اموثان والأصنعبادة الأ إلىعن عبادة الله واوصلهم  إسماعيل

عبودية  إلىوروحا  ،جسدا الإنسانخرجهم من عبودية أ الذيالرسول  إليهمرسل أ

 .حداالإله الخالق الو

 :قريش -5

. ل ولادة محمد صلى الله عليه وسلما قبءوالذين جا نبياءهذا الجزء فرغ السحار نفسه عن سيرة الأ فيو

على مكة وأهلها والعدنانيين  امهاهتمولم يركز  ،ومن هنا بدأ الكتابة عن قريش

وجمع  ،العالم العربي أحوالدهم وأحفادهم فقط بل ألقى الضوء على أولاو

جزبرة الكل البلاد المحيط بو ،ومصر ،والروم ،الفرس فيالمعلومات التاريخية 

يحية ورسولها المبعوث وكتب عن الديانة المس الماضي في،  وتغلغل السحار العربية

، أحمد، ومبشرا بنبي يأتي من بعده اسمه ماسرائيل عيسى عليه السلا ينذيرا لبن

 ، حتى مبعثممنذ آدم عليه السلا نبياءكان رسالة الأ مالإسلان أوعلى اعتبار 

سحق إكان مسلما، وكذلك  إبراهيم، ومالإسلا، فالدين السماوي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم

لاء ؤكل ه"وا مسلمين حيث يقول السحار كان نبياءوسائر الأ ،وموسى ،ويعقوب

أقول ...العقيدة والإنتماءو يمانالإ ييعن مالإسلا، و، بلا جدال كانوا مسلميننبياءالأ

، ومن خلال العقيدة تحس تجد عقيدتك يمان، فبالإيماننه لا خلاص إلا بالإأوأكد 

مسلطا الضوء على حياة عبد المطلب، مبرزا واختتم هذا الجزء  139"بالإنتماء
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البشرية تنتظر مولد  إلى أنالبر والبحر  في، موضحا أن الفساد ظهر حادثة الفيل

 ".رسلنك الا رحمة للعالمينأوما "ل ولد محمد صلى الله عليه وسلم ام، وبين مظاهر الفساد الشالنور

 : مولد الرسول -6

حياته الشريفة بالكشف  ولامن الجزء السادس بدأ الكاتب كتابة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وتن

، مستعرضا من صكل مرحلة من مراحلها على نمط خا في انة والتفصيلبالإو

في تغيير المفاهيم  مالإسلا، مبرزا دور مالإسلاونشر  الدينيخلال ذلك صور الكفاح 

جاء بها محمد  التيوالمثل   ،الأصلية سلاميةالإالقيم  أبرزالوقت نفسه  فيو ،الشركية

بديع وسجلته من كتب التاريخ من  ، بأسلوب فنيممالأصلى الله عليه وسلم وفيها يكمن الخير وصلاح 

، ياة عبد المطلب ومكانته بين قومهفيه ح ولا تنأولاف.  اث ماضيةأحدخبار وأ

 في، كما كان للرومان بيوت تجارية ية من العربالاقتصادوالظروف السياسية و

وقدم لنا حياة . العرب حوالأوكانت تلك البيوت تقوم بالتجارة وبالتجسس على مكة 

سجلتها  التياث الماضية حدنة بالفرح والسرور ثم بعد ذلك كتب الأمآعبد الله مع 

 حدابين الفرس والروم وسيطرة كل و ةكتب التاريخ يعني الجدال والحروب الدائر

 ولاوكذلك ح. الفيل أصحاب إلىشار أمنهما على بعض الدول وبعض القبائل كما 

أن يزيل ما علق بشخصية النبى محمد صلى الله عليه وسلم من دسائس المستشرقين وكيد  السحار فيها

 .اليهود والنصارى

 :اليتيم -2

لحياة محمد بن " اليتيم"عنوانه  الذيخصص السحار الجزء السابع من السيرة النبوية 

، وقضى طفولته قبل ولادته أبوهمات  الذي يالصبن ذلك ، قد كاعبد الله الطفولية
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، وظل في حضانتها حتى بلغ ى في هوازن، حيث أرضعته حليمة السعديةولالأ

 إلىيعيده –رضى الله عنهما –وزوجها حارث  هيضطحبته ا، فسة من عمرهامالخ

بيت الله  إلىوبينما تدفق سيل الحجيج  ،مكة غشيهم الليل إلى، ولكن عند ما بلغوا أمه

تجري هنا وهناك وتناديه فلم ، وراحت العتيق، وفقدت حليمة وزوجها رضيعهما

جده عبد المطلب ليبحث  إلىاتفقا على أن ينطلقا  ،، وبعد أن يئسا من وجدانهتجده

، فوجدوه جالسا رفقائه ليبحث رضيع حليمة السعديةعن محمد فخرج عبد المطلب مع 

ه أخذ، وهله عند الحرمأ إلىأوبة حليمة ليحمله  تحت الشجرة هادئ النفس ، ينتظر

، وساروا صدره وراح يقبله في حب شديد إلىيه، وضعه دعبد المطلب وحمله بين ي

  140"نةمآدار  إلىبه 

 في حدثت بينها بكل دقائقها ثم سار مع محمد صلى الله عليه وسلم التياث حدوبعد ذلك فسر السحار الأ

لزيادة أخواله في يثرب ولزيادة قبر  أمه، حتى تحدث عن رحلته مع خطوات حياته

تحدث عن رحلته  إلى أنفي هذه الرحلة، ويواصل السحار حديثه  أمه، ووفاة أبيه

اث حدالثانية عشر من عمره ومثل ذلك من الأ فيمع عمه أبي طالب عند ما كان 

، شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، فوقف هناك السحار ليصف شابا يافعا أصبحوالواقعات حتى 

أعماقه من مشاعر تجاه  فيوأوصافه وما يجول  ،مسلطا الضوء على أحاسيسه

 . الكون وخالقه وتجاه أهله ووطنه
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عبد دار  فيشهدت : "لرسول الكريم وخواطرباله فقال  واختتم هذا الجزء مصورا احاسيس

 141".لأجبت مالإسلا فيليه إالله بن جدعان حلفا لو دعيت 

 :خديجة بنت خويلد  -8

طوافة في  رمالأبادئ  فيحيث أظهرها " خديجة بنت خويلد" هين امإن الجزء الث

، الكعبة أن يبارك لها في تجارتها رب إلىالكعبة مع السيدات العريقات وتبتهل 

 إلى، وبعد الطواف ورجوعها ا بلغته من رفعة في ساحة التجارةوكانت راضية بم

أن شمسا "فيما يرى النائم  رأت الأيام، وذات يوم من ها للرؤياوتسلم نفس امالبيت تن

، ويفيض وتملأ جوانب الدار نورا ،عظيمة تهبط من سماء مكة لتستقر في دارها

ذلك النور من دارها ليغمر كل ما حولها بيضاء يبهر النفوس قبل أن يبهر 

  142"صارالأب

، وقصت عليه كل ما ن نوفلابن عمها ورقة ب إلىفعند ما هبت من نومها ، ذهبت "

، لو صدق الله رؤياك ليدخلن نور النبوة بنة العما، فقال لها ورقة، يا امالمن في رأت

 ،مر بنساء قريش الذيوبعد ذلك زاد شغفها بما سمعت من اليهودي  143"دارك

 يا معشر قريش: "عياد حيث دخل الكعبة وصاح قائلا الأ أحدوكانت مجتمعات في 
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، فايتكن استطاعت أن تكون فراشا له ، قريب وجودهين نبانه يوشك فيك

 144"فلتفعل

من والي امالش إلىالقوافل التجارية  إرسالوفي خط ثان كانت خديجة مشتغلة في 

ينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد اشتغل في تجارة خديجة أوغير ذلك من البلدان المجاورة، حيث ر

ة، مالأ، الذين تنبأوا بأنه سيكون نبي هذه ار عنهراءه الأخبسمعت أخباره وآ التي

 صلى ها وبين محمد، أخيرا تم الزواج بينالرسل أرسلت، وفصممت على الزواج منه

والإناث من  ،، وأنجبت الذكورت سيدة من سيدات قريشأصبح، والله عليه وسلم

 .النبى صلى الله عليه وسلم

في النهاية لتخدم  تحدث السحار عن الخيوط الفرعية ولكنها تتجمع ،ومن جانب آخر

لوان أن الفرس والروم ملقيا الضوء على ، فقد ذكر حكايات عيالخيط الرئيس

ته لنشر ولاا، ومحرض لها محمد بعد نزول الوحي عليهتع إلىالاضطهاد والعذاب 

بلال  إيمان، نحو مالإسلاالصابرة في  نماذجلهية المكلفة وتقدم بعض الالإ حكامالأ

 .ية، وآل ياسر ونحو ذلكاموصبره على اضطهاد 

 : إبراهيمدعوة  -1

قد ذكر فيه   إبراهيموهو سيرة لرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ السحار بسيدنا  هذا الجزء التاسع

 ،والقبائل المجاورة بمكة ،الناس الذين يسكنون في مكة حوالة لاامصورة ع

ولما تلقى  ،يجية الدعوةتارواست ،ومنطلقها ،وبرزت قضية التوحيد ركيزة الدعوة

بذبح  لىافابتلاه الله تع ،لىاالرسالة عن ربه سبحانه وتع معليه السلا إبراهيم
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مصر عن طريق  إلىوصلت الدعوة "فجاءه الفداء ثم . نأحسأسلم وجهه لله و...ولده

 معليه السلا إسماعيلوكان ...مف عليه السلاثم ابنه يعقوب اسرائيل ثم يوس..اسحاق

وركزالضوء على بيت  145".رمزا للتوحيد أبيهبنى الكعبة مع  الذيبالحجاز وهو 

، فانقطعت عن في حياتها امشي هعلى ست أنها مقبلة أحسخديجة بنت خويلد حيث 

يتحدث عن  إلى أنالتجارة وانشعلت بما هو أثمن منها،  ويواصل السحار حديثه 

 فيغرس "خديجة ومحمد بن عبد الله وانشغالهما بالحياة الزواجية كما يكتب السحار 

 فيوتكاثر  ،وتفاخر بين الناس ،وزينة ،ولهو ،قلب خديجة أن الحياة الدنيا لعب

، وراح يرفعها من عالمها الأرضي ن كل لله فليس من الدنياإو ،دولاوالأ ،موالالأ

، ليسعد بأشراق أنوار المعرفة فيه ،فؤادها، ويحلوه في، ويصملكوت السماء إلى

   146"يجعلها اللهو والتجارة التيويتذوق لذات روحية تفوق اللذات المادية 

  وبعد ذلك نزول جبريل بالآية القرآنية ي،يقدم لنا فترة الوح إلى أنويستمر السحار 

لك د ذربعاواستمر السح 147"، ما ودعك ربك وما قلىا سجىإذوالضحى والليل "

على محمد صلى الله عليه وسلم ثم ما حدث بين محمد وبين قومه وما  يحديثه ويقص علينا ما نزل الوح

، ملقيا الضوء على من دخل في دين همأيديتحمل من ألوان الإضطهاد والعذاب من 

بي وا ،وصديق عمره ،مولى زيد بن حارثة، والله نحو خديحة وعلي بن أبى طالب

ثلة لتحمل الشدائد مأويوضح لنا  .ونحو ذلك ،ن عفان رضي الله عنهموعثمان ب ،بكر
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الله عنه  يالسحار هنا قصة بلال رض أبرزسبيل كلمة الله كما  فيوالصعاب 

وبالرغم من ذلك لم يتراجع عن تمسكه  ،مالإسلاهو تحمل في طريق  الذيومصائبه 

  148.بدين الله

 :الحزن امع-18

هذا الجزء العاشر من السيرة النبوية حيث يذكر السحار الظلم والاستبداد على المسلمين من 

 مالإسلامكة وقوة  فيحارب الرجال والنساء :"قبل الكفار وعن عداوتهم كما يقول السحار 

الناس عداوة  أكثرية ونساءهم ورجال بني مخزوم ونساءهم ام، وكان رجال بني موالسلا

 أكثرالدين  فيولم يدخل  ي،تى مضى بضع السنين على نزول الوحح 149" لأبى القاسم

كرب عظيم، وماكان الرسول بقادر على  فيوكانوا  ،والمؤمنات ،ين من المؤمنينأربعمن 

عمر أو  إيمانومن تبعه ب مالإسلاان ينقذهم من العذاب والبلاء، فدعا النبى ربه أن يعضد 

أو  امبأحب الرجلين بأبي الحكم بن هش مالإسلا، حيث قال اللهم أعز امبأبي الحكم بن هش

زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف  فيويذكر السحار حالة المسلمين  150"بعمر بن الخطاب

 مالإسلاالنبي صلى الله عليه وسلم ليقبل  إلىجاء عمر بن الخطاب " مالإسلاقبول  فيالسحار قصة عمر 

بعثك بالحق ما بقى مجلس كنت أجلس فيه  الذيو" الله محمد رسول الله وقال وقال لا إله إلا 

بعثك بالحق ليخرجن، والله لا  الذيو ،ولا خائف ،غير هائب مالإسلافيه  أظهرتبالفكر إلا 
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رة واضحة تصور صو التياث حدويتابع السحار حديثه بالأ. 151"يعبد الله سرا بعد اليوم

، ملقيا الضوء على إخراجهم الذين يحملونها بالصبر والبشر، لأصناف إضطهاد للمسلمين

عبادة الله  إلىالطائف ليدعوهم  إلىشعب أبى طالب وذهاب الرسول الكريم  إلىمن مكة 

موت خديجة بنت خويلد وعمه الحنون أبى طالب الذي كان نعم السند  إلىكما أشار  أحدالو

 . بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هانإيملمحمد بن عبد الله لوقوفه بجانبه برغم عدم 

ربه  مامأوإختتم السحار هذا الجزء بقصة الطائف فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وهو يبتهل 

من  ، والدموع تنهردعوه ويشكو إليه هوانه على الناسإنقض الليل والرسول يناشد ربه وي

المؤمنين،  مأطالب و يعينيه فالخطوب به من كل جانب، ونزل بقلبه حزن ثقيل لموت أب

 مامأمن أن يقف  أضعفعليه شدة لم يذق مثلها قبل أن يفقد عمه الحبيب، إنه وإشتد الكفار

، وهو على ثقة بالرغم عون الله ونصره إلىذلك الطغيان الهائل وحده، وهو أشد الحاجة 

 152"من صعاب بأن نصر الله قريب من كل ما يلاقى

 :الهجرة-11

الرسول  اذاقه يتال ان العذاب والإضطهاد والأسىوفي هذا الجزء بين السحار ألو 

الكريم والمسلمون في سبيل الدعوة والتبليغ من قبل الكفار في مكة كما ذكر موت أبي 

فذكر السحار قصة المعراج . طالب وخديجة وخذلان الطائف الأليم، بادئا بقصة الإسراء

واشتد . الناس ولكنهم يكذبونه وينكرون مقالته ويستهزؤون به مامأبكل دقائقها وتفصيلها 
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وملأت أصوات الإستنكار أرجاء الحرم ورددتها . رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المكذبين الجدال بين

 إلىوماجت مكة بالدهشة من حديث الإسراء وحق لها أن تموج، وتدفق الناس "  .جبال مكة

يؤكد أنه أسرى به  إلىالبيت العتيق حتى لا يفوتهم ذلك الحوار الدائر بين محمد بن عبد الله 

وبين سادات  ،ةحدامكة في ليلة و إلىوعودته  ،المسجد الأقصى إلى ام من المسجد الحرليلا

 الذيليعلنوا على الملأ كذب الرجل  ،ذلك الحديث فرصة ذهبية فيقريش الذين وجدوا 

 .153"انة والخلق العظيممالأاشتهر طول عمره بين قومه بالصدق و

 :أوحى إليهوراح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ما 

والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي "

يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فالستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، كان قاب 

قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الوفواد ما رأى، أفتمارونه على ما 

سدرة المنتهى، عندها ما جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ يرى، ولقد رآه 

 .154"الخ...البصر وما طغى لقد رأى من آياته ربه الكبرى

رها وليلها في الأسواق وفي الدور، والوديان وفي شعاب وشغلت مكة بالإسراء في نها

 : وكان المسلمون يتلون في اطمئنان. ، بين المسلمين والكافرين رجالا ونساءالجبال
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سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله  "

 .155"لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير

 .والسباب، والسخرية ،مات الهزءنيه كلذأطريق حتى تصك  فيوما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشى 

، وخافوا على أن يهاجم وجندا ، صار له شيعةومن جانب أهل قريش رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ه عليهم، فاجتمع اشراف بني عبد الشمس وبني نوفل وبني عبد الدار وبني أسد أصحابمع 

ر مأ، وتشاوروا فيما يصنعون في أحدوغيرهم في دار الندوة ولم يتخلف من أهل الرأى 

ثم يعطى لكل وا من كل قبيلة شابا حسيبا في قومه نسيبا وسطا، أخذالرأى أن ت. "رسول الله

فيقتلونه فنستريح منه،  حدا، ثم يغدون إليه فيضربونه ضربة رجل وفتا منهم سيفا صارما

مناف على حرب قومهم  نو عبدالقبائل جميعا، فلم تقدر ب فيا فعلوا ذلك تفرق دمه إذفإنهم 

وهكذا فسرالسحار . المدينة إلىللهجرة  لىاره الله تعمأو(" الدية)، فيرضوا منا بالعقل جميعا

، ملقيا الضوء على آراء العلماء في الإسراء ببدنه هذا الكتاب فيقصة الإسراء بالتفصيل 

كان " :يسراء كما قال موسى بن عقبة الزهروذكر زمن الإ. وروحه أو روحه فقط

   156"بستة عشر شهرا: وكذا قال عروة وقال السدى  "الإسراء قبل الهجرة بسنة

 :غزوة بدر-07

خصص السحار الجزء الثاني عشر من السيرة النبوية للحدث عن غزوة بدر وسماه غزوة 

المدينة المنورة، ولكن كانت تشتعل نار  فيقد انتشرت  مالإسلابدر، شاهدنا أن دعوة 
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ولم يكتفوا بإخراج المسلمين من مكة بل مدوا شبكة دسائسهم  ،العداوة في صدور أهل مكة

 . روا عبد الله بن أبي بن سلول أن يخرج المسلمين من المدينةمأو ،المدينة المنورة إلى

، فبذلك تضاءلت شخصية عبد إليهاصلى الله عليه وسلم  يكبيرة في المدينة قبل مجيئ النب له أهمية توكان

ولم ينجح  أخرىجهة  إلىالله بن أبي بن السلول، وحنق على المسلمين ورجع قريش نفسه 

نفسهم محيطة ه وحرضوا العرب للقتال، فرأى المسلمون أأصحابفي مخالفة الرسول و

ورد في القرآن  الذيم القتال بحك يبالأعداء من كل جانب، وفي هذه الحالة أنزل الله الوح

 . الكريم

 157"ن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقديرإذ"

بأن الله لا يحب  ،وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا"وقال في موضوع آخر 

وبعد نزول هذه  158"المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم

حتى سبب القتال بين المسلمين استعد  المسلمون للحرب نفسيا ومادياً وتكنيكي اً، الآية الكريمة 

بدأت قريش في جمع المقاتلين من كل مكان، وعملوا على إعداد ، ومن جانب .والكفار

مكة،  إلى امبقيادة أبي سفيان بن حرب قافلة مكية عائدة من الشف. جيش على أعلى مستوى

المسلمون قبل ذلك، ومعظم القوافل التي قبل ذلك لم  إليهاقافلة ككل القوافل التي خرج 

يحدث فيها قتال، وحتى القتال الوحيد الذي حدث في سرية نخلة كان قتالاً بسيطًا جدًّا بين 

حدَّدت أن  سلاميةالإ تارالمخاب، جانب آخر إلىو .من الكفار أربعةعشرة من المسلمين و
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. بدر مباشرة؛ لكي تقطع القافلة الطريق إلى، واتَّجه الرسول لقافلة ستمر من بدر قريباً جدًّاا

 أيضاه تارالعرب، وله مخاب هيكى وأدذامن  أحد، ووسفيان على رأس القافلة المكيَّةكان أب

ولم يضُِع الوقت؛ فأرسل الرسالة مع ضمضم بن  ،خرىالأالناحية  إلىفهو يوجه بالقافلة 

وبسرعة هو كان . القافلة إذمكة لاستنفار جيش مكة للخروج لإنق إلىعمرو الغفاري سريعة 

كم مع أمواليا معشر قريش، اللطيمةَ اللطيمةَ، : "في مكة، وبدأ في الصراخ على أهل مكة

  "تدركوها، الغوثَ الغوثَ ه، لا أرى أن أصحابأبي سفيان قد عرض لها محمدٌ في 

بصفوف المسلمين بترتيب  محمد صلى الله عليه وسلم اموجعل صفوف المسلمين وق ى صلى الله عليه وسلم للمعركةط االنبخط

 .وتسوية لتكون مستقيمة ومتراص ة

وأعدو لهم ماستطعتم " :إلىأنزل الله ملائكته لمساعدة المسلمين وتقويمهم حيث قال الله تع

ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله من قوة 

 159"يعلمهم زما تنفقوا من شيئ في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون

وكانت . الثاني للهجرة امالتي وقعت بين المسلمين وكف ار مكة، في الع غزوةلغزوة بدر هي 

، حيث انتصر فيها المسلمون رغم الفرق سلاميةالإفي تاريخ الدولة  شهيرةهذه المعركة ال

ة العسكري ة بين المسلمين وكف ار قريش،  مقاتل  ثلاثمُائة ىلكان عدد المسلمين حوا إذفي القو 

 .في حين كان عدد المقاتلين من كف ار قريش حوالي ألف مقاتل

د وحمزة بن عبد المط لب وعلي بن أبي طالب قيادة المعركة في  مالإسلاتول ى رسول  محم 

ي ة بن خلف قيادة في صفوف امصفوف المسلمين، وتول ى أبو جهل وعتبة بن ربيعة و
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ودقائقها حتى كتب الله النصر ، اث الغزوة بكل تفسيرأحدفيقدم لنا السحار . المشركين

 .وخيلاءهم ،وكسر العدو ،للمؤمنين

 :أحدغزوة -09

بالقرب  أحدجبل  إلىنسبة الغزوة و أحدغزوة  اسماه التيعرفنا بهذه القصة  

 ،مالإسلات الكفار المتعددة لإطفاء نور ولااأن السحار يقص لنا عن مح .المدينة المنورة من

العالم لتبليغ  أنحاءوالصحابة ومجهوداتهم في  ،تهامواستق ،الله إلىوبالعكس دعوة الرسول 

ولم يكتف السحار على هذا . والإضطهاد بالسرور والبهجة ،والصبر على العذاب ،الرسالة

و  المسلمين هي معركة وقعت بين أحدغزوة إن . ةاموأسبابها اله أحدبل وضح عن غزوة 

بقيادة الرسول صلى الله عليه  جيش المسلمين فكان امأ  .الثالث للهجرة امفي الع مكة  قريش

غزوة  من أحدو امع بعدوقعت حيث  أبي سفيان بن حرب قبيلة قريش فكانت بقيادةووسلم ، 

   .بدر

من المسلمين بعد أن ألحقوا بها  اموكان السبب الرئيسي للغزوة هو رغبة قريش في الانتق

 واامفق ،نفوس الكفار وبين القبائل العربيةوبعد ذلك اشتعل النار في  الهزيمة في غزوة بدر،

قريش حوالي ثلاثة آلاف، في حين كان  جيشوكان  .لمهاجمة المسلمين في المدينة المنورة

وبقى "،مع عبد الله بن أبى المنافق  حوالي ثلاثمئة رجع منهمالمسلمين حوالي ألف، و عدد

فرس لرسول الله  :لا فرسانولم يكن مع المسلمين يومئذ إ، مع رسول الله سبعمائة رجل

وبات به ليله، وحانت  أحدومضى رسول الله حتى نزل الشعب من  .صلى الله عليه وسلم وفرس لأبي بردة

ه، ثم خطب أصحابرسول الله ب امن بلال وأقذأصلاة الصبح والمسلمون يرون المشركين، ف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A3%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A3%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
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كتابه من العمل  فيبه الله  أيها الناس أوصيكم بما أوصاني: ادحثهم فيها على الجه ،خطبة

عليه ثم وطن  الذيوإنكم اليوم بمنزل أجر وذخر لمن ذكر . عن محارمه هيوالتنا بطاعته،

ط، فإن جهاد العدو شديد كربه، قليل من يصبر عليه نشانفسه على الصبر واليقين والجد وال

إن الله من أطاعه وإن الشيطان مع من عصاه، فالستفتحوا . إلا من عزم له على رشده

ركم به فإنى مأ الذيوعليكم ب. والتمسوا بذلك ما وعدكم الله. كم بالصبر على الجهادأعمال

هي تعلم وجوب  أحدوة ويعتقد المسلمون أن نتيجة غز 160"الخ...حريص على رشدكم

الله أن يمتحن قلوب المؤمنين ويكشف  أرادوالاستعداد، و ،طاعة النبي محمد، واليقظة

 . منهمصلى الله عليه وسلم المنافقين كي يحذرمحمد 

 أصحابوبدأت المعركة وكبر رسول الله تكبيرا عاليا، وكثر المسلمون معه، ثم انقض 

ربه،  مامأ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم يبتهل يةامالرسول على كتائب المشركين ودارت المعركة الح

وكان المسلمون يضربون وجوههم وهم ينادون شعائرهم، فولوا مدبرين خائبين وأيئسوا من 

نصرتهم، وراح المسلمون يجمعون الغنائم، ورأى الرماة إخوانهم ينتهبون عسكر المشركين 

 " لم تقومون هاهنا في غير شيئ؟"قال بعضهم لبعض ف

وقال البعض   161"خوانكمل الله المشركين وهزمهم، فأدخلوا العسكر فانتهبوا مع إذاوقد "

ره مأولكن خالف المسلمون " احموا ظهورنا وإن غنمنا فلا تشركونا" ركمامأن رسول الله 

نفير ما يبلغون العشرة منهم الحارث بن فعصوه وانطلقوا فلم يبق مع عبد الله بن جبير إلا 

 :أنس بن رافع يقول
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 .162"يركمامكروا عهد نبيكم اليكم وأطيعوا إذيا قوم، -" 

وانطلق خالد بن وليد بمئتين فارس من المشركين، والتفوا حول الجبل وهاجموا المسلمين 

 وهرعوا مسرعين هاربين وإرتفعت راية ،من خلفهم، فجأة فنتشرت الفوضى بينهم

 .الهزيمة فيالفتح  لىاوهكذا بدل الله تع. أخرىالمشركين مرة 

اث هذه الغزوة بكل دقائقها حينا بعد حين، فهذه المعركة كانت درسا أحدفأوضح السحار 

 .ا في حياتهمامللمسلمين، إنهم هزموا في شكل ولكنهم لقنوا درسا ه

 :غزوة خندق-14

ضد  كانت كلها التي  المختلفة والمعارك العديدة الغزوات مل علىتي يشمالإسلاالتاريخ  إن

 غزوةي مالإسلافي التاريخ  الغزوات الشهيرة، ومن أهم  تلك سلاميةالإأعداء الدعوة 

من حيث تعريفها ومجريات هنا  ذكرهامى بغزوة الأحزاب، وهو ما سنالخندق أو ما يس

ً أحد السحار هذا الجزء الرابع عشر خصص . اثها وسبب تسميتها بالاسمين المذكورين سابقا

 هي الغزوة. من السيرة النبوية لتفسيرغزوة الخندق بادئا بغدر بني نضير للرسول الكريم

كون فيها الكفاروفدا التي  هجرة،من السة امفي السنة الخ وقعت بين الكفار والمسلمين  التي

حرب رسول الله فقبل قريش  إلىلزعماء بني نضير ودعا زعماء بني نضيرأشراف قريش 

والمسلمين، ولم يكتف وفد اليهود على ذلك بل  مالإسلادعوة بني نضير للقضاء على نبي 

أقنعوا زعماء بني غطفان على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن قريش تابعوهم على ذلك وأجاب 

دد المدينة وكان ع إلىفرجع الوفد  خرىالأزعماء بني غطفان مع من تبعهم من القبائل 
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من قريش وحلفائها، الذين كانوا يجعلون الخطط لقتال المسلمين   عشرة آلاف رجلالكفار

ه واستشارمنهم، فقدم سلمان أصحابي صلى الله عليه وسلم بولما سمع الرسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا القاصد فجمع الن

 :وقال -صلى الله عليه وسلم–رسول الله  إلىعنه  لىاالفارسى رضى الله تع

 اقترح سلمان الفارسي. ندقنا عليناا تخوفنا الخيل خإذيا رسول الله إنا كنا بأرض فارس "

حفر خندق عميق واسع على طول الجهة المفتوحة من المدينة، وكان ذلك شيئا جديدا على 

حول المدينة  ا أن يضربواامالعرب فقد اعتادوا أن يبرز رجل لرجل وأن يقاتلوا يدا ليد، 

وقد . هأصحابوأحب النبى صلى الله عليه وسلم تلك الرأي وعمل به مع 163"خندقا فما عرفوا من قبل

اث غزوة الخندق خلال حفر الخندق ويذكر أحدوذكر السحار  استمروا في حفر الخندق،

يوضح الفرق بين المسلمين والمنافقين بدقة وتفصيل كما هو يكتب أن الرسول  التي عمالالأ

 :هأصحابيحفر الخندق مع 

رهم بالجد ويعدهم النصر إن مأالأجر وي فييعمل فيه ترغيبا للمسلمين  موراح عليه السلا" 

 164"هم صبروا

ذلك العمل رجال المنافقين، وجعلوا  فيوعن المسلمين  - صلى الله عليه وسلم-رسول أبطأ عن"حين  فيو

وجعل الرسول من . صلى الله عليه وسلم رسولن إذأهليهم بغير  إلىيورون بالضعف عن العمل ويتسللون 

ا قضى إذن له فذأنه، فيذأواست -صلى الله عليه وسلم-ا نابته النائبة من الحاجة ذكرها لرسول اللهإذالمسلمين 
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ئك من المؤمنين قوله أول في لىاول الله تع، فأق165"الخندق فيعمله  إلىحاجته رجع 

 :ىالتع

 حتى يذهبوا لم عامج رمأ على معه كانوا اإذو ورسوله بالله نوامآ الذين المؤمنون إنما"

 شأنهم لبعض نوكذأاست اإذف ورسوله بالله يؤمنون الذين ئكأول نونكذأيست الذين إن نوهذأيست

 .166"رحيم غفور الله إن الله لهم واستغفر منهم شئت لمن نإذف

حيث يكتب السحار  يمانوتقوى الإ ،تثبت نبوة محمد التيوهكذا يذكر المعجزات داخل القصة 

وراح هو يضرب الأرض  ،صخرة كبيرة مهامأا ما سلمان الفارسى يفر الخندق فوجد هو إذ

 -صلى الله عليه وسلم-ا بكدية تشتد عليه، ورأى محمد إذو-صلى الله عليه وسلم-ا بكدية تشتد عليه، ورأى إذو ،وعزم ،قوة في

 :المعول من يده وقال أخذسلمان وقد عجز عن الكدية فنزل إليه و

 .بسم الله-

جوف  فيفخرج نور من قبل اليمن كالمصباح  ،وضرب ضربة فكسر ثلثها وبرقت برقة

 :وقال -صلى الله عليه وسلم-ليل مظلم، فكبر رسول الله

 .الساعة كأنها أنياب الكلاب لآبصر أبواب صنعاء من مكاني إلىأعطيت مفاتيح اليمن، -

 : قالو-صلى الله عليه وسلم-ثم ضرب الثانية فقطع ثلثا آخر، فخرج نور من قبل الروم فكبر رسول الله

 .، والله إنى لأبصر قصورهاامأعطيت مفاتيح الش-
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 : ثم ضرب الثالثة فقطع بقية الحجر وبرق برقة فكبر وقال

كسرى كأنها أنياب الكلاب أعطيت مفاتيح فارس، والله إنى لأبصر قصور الحيرة ومدائن -

 .167هذا من مكاني

الانصراف من  -صلى الله عليه وسلم-وخوت البطون فأراد رسول الله  امولما تصبب العرق من الأجس

 :قال جابر بن عبد اللهالخندق 

ز هذا يا رسول الله إنى قد صنعت لك شهويهة كانت عندنا وصنعنا معها شيئا من خب"

 .منزلي إلى الشعير، فأحب أن تنصرف  معي

ما كان يؤثر نفسه -صلى الله عليه وسلم-وإنما يريد جابر أن ينصرف رسول الله معه وحده، ولكن رسول

 :ه فقال لجابرأصحاببشئ دون سائر 

 .نعم-

 .بيت جابر بن عبد الله إلى-صلى الله عليه وسلم-ر صارخا فصرخ أن انصرفوا مع رسول اللهمأثم 

 :خوف فيفقال جابر 

 .إنا لله وإنا إليه راجعون-

معه، فجلس وأخرج جابر جابر الشهويهة إليه فأكل ،وأقبل الناس -صلى الله عليه وسلم-فأقبل رسول الله

 .168وأكلوا بسم الله وعلى بركة الله مرسول الله عليه السلا
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 ،فقط من وصول الأعداء امقبل ستة أي هالحفر حتى أكملو هيوبعد خمسة عشر يوما انت

 ف رجل، و كان عدد كبير من اليهودوكان عدد المسلمين فيها ما يقارب الثلاثة آلا

 .الذين يجهزون قريش وقبائل العرب على قتال المسلمين والمشركين ضد  المسلمين

رةفي ون كان عدد من القبال العربي ة يعيش بني النضير وبني  أمثالمن ، المدينة المنو 

يكون ا ما إذبالدفاع عن المدينة؛ القبائل  عهد على أن تلتزم جميعبينهم  قريظة، وكان هناك

مع وضمنت خالفت الاتفاق، قريظة وقبيلة بني من  ولكن أظهر النفاق ،الخطر من الخارج

وخطط  تارامعلم بمؤ صلى الله عليه وسلم ضرب المسلمين ضربة قاضية، ولكن الرسوللقبائل من قريش 

وكان عبد الله بن أبى بن سلول رأس المناقين :" كما يصف السحار بألفاظه. ةالقبائل المعادي

-ترى لو خرج رسول الله . ضربة قاضية مالإسلاقلب  إلىالمدينة يرقب فرصته ليسدد  في

لحرب الأحزاب الذين تعاهدوا على استئصال المسلمين أيقف ابن أبى والمنافقون -صلى الله عليه وسلم

 يشاهدون المعركة دون أن يطعنوا المسلمين من الخلف؟

على أن يشتركوا  -صلى الله عليه وسلم-لذين عاهدوا رسول اللهالمدينة وا فيويهود بنى قريظة الذين بقوا 

الدفاع عن المدينة حتى  فيالدفاع عن المدينة، أيوفون بعهدهم ويقومون بإخلاص  فيمعه 

قد طرد جواره بنى قينقاع وبنى  مالإسلاهانهم أن نبي ذأ في، وقد وقر الأمورلو ساءت 

   169"النضير أقوى قبائل يهود؟
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فالخندق يحول بينهم وبين المسلمين  ،الخندق وجدواف  ،المدينة إلىعند ما وصل الأعداء 

والله "غيظ  قالوا في إلى أن ،الهواء فيانيهم اموأنهدمت قصور  ،الإنتهاء إلىوبلغ غيظهم 

ولم يجد م يحاصرون المدينة، مهافنصبوا خي" إن هذا لمكيدة ما كانت العرب تكيدها

لدخول المدينة، وبقوا ينتظرون يوما وليلا ليقابلون المسلمون من غير المشركون سبيلا 

 .تحرك

من الصعب عليهم مواصلة  أصبحم، ومهاحسن حظ المسلمين، هب ت رياح شديدة قلعت خيبو

أسابيع، وكانت مؤونتهم قد بدأت بالنفاد، فانسحب  أربعةحصارهم، والذي كان قد استمر  

 ً ة الطرد من المدينة، وهكذا انتصر ظوكان مصير بني قريمن هزيمتهم،  الأعداء خوفا

الخندق الذي حفر حول  إلىالمسلمون في معركة الخندق، والتي سميت بهذا الاسم نسبة 

 .المدينة

 :صلح الحديبية-15

وقد جرى هذا الصلح في  مالإسلاتاريخ  فياث التي وقعت حدعد من أهم الأيصلح الحديبية 

ه قبل هذا الصلح العديد أصحابم، وقد خاض الرسول صلى الله عليه وسلم و628 امالسنة السادسة للهجرة، ع

 .من الغزوات

س عشر من السيرة النبوية ليصف عن صلح الحديبية حيث ذكر امكتب السحار الجزء الخ

 . الله عنه ضوان وشروط الصلح وإحتجاج عمر رضيبيعة الر

 ،النوم أنه دخل مكة للعمرة مع رفقائه فيورأى  ،يوم كان النبى صلى الله عليه وسلم نائما على فراشه فيو

وقال  هصحابالنوم لأ فيوبين أنه ما رأى . ثم طاف حوله مع الطائفين امودخل البيت الحر

خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة في شهر ذي القعدة  ثملهم أنه يريد العمرة، 
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، وقد كانت مكة في بغير سلاح مناسك العمرة داءمكة لأ إلىه أصحابألف وخمسمئة من مع 

، فما إِنْ علمت قريش بذلك، حتى تأهبت وتهيأت لقتال المسلمين، رالكفا أيديذلك الوقت ب

بتحويل طريقه عن مقاتليهم،  اممعهم، وق امتفادى الصد ،رمالأ هذا وعندما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم

، ثم أرسل كم تقريبا 28هي قرية تبعد عن مكة مسافة : حتى وصل الحُدَيْبيَِة، والحديبية

يأت نه لم إ"ويخبرهم  للتفاوض معهمأشراف قريش  إلىعثمان بن عفان  -صلى الله عليه وسلم–رسول الله 

رجالا من  ر عثمان أن يأتيمأنه لم يأت إلا زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته، ولحرب وإ

المسلمين بمكة ونساء مسلمات ويدخل عليهم ويبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله وشيك أن 

صلى الله  الرسول غولكن بعد مدة بل. 170"يمانفيها بالإ فييظهر دينه بمكة حتى لا يستخ

ومقاتلة المشركين إنتصاراً لعثمان،  ام، فقرر الانتقعثمان بن عفان أن قتل عليه وسلم

 :من عنده وقال إلى مالتفت عليه السلاواستعدادًا لهذا القتال 

 .بالبيعة رنيمأإن الله -

 :نادى عمر بن الخطاب إذفينا الناس جلوس قائلون 

 .أيها الناس البيع نزل بها روح القدس، فاخرجوا على اسم الله-

 :وقال م، فوضع يده على يده عليه السلاسنان بن أبي سنان الأسدي-صلى الله عليه وسلم-همن بايع أولوكان 

 :القرآن الكريم في لىاوأنزل الله تع. 171"نفسك فيأبايعك على ما -

هم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أيديإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق "

 172"بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما فيأو

، ولكن لما (بيعة الرضوان)ه، وسميت بـأصحابالرسول صلى الله عليه وسلم بعقد بيعة بينه وبين  امقوهكذا 

ت قريش من امالرسول أن خبر مقتل عثمان لم يكن صحيحاً تراجع عن هذا القتال، وق غبل
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سهيل بن  إلى رمالأ هينتا إلى أنالعديد من الرسل للتفاوض من الرسول،  إرسالطرفها ب

 .مع الرسول، والذي عرف بصلح الحديبيةالصلح د قعمرو الذي ع

 :شروط الصلح

على  -في السيرة النبوية  امكما بينها إبن هش -بالإتفاق بين المسلمين والمشركين  اموقد ق

 :النحو التالي

 : على بن أبي طالب رضوان الله عليه وقالدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم

باسمك : وقال أكتب: ، فمنع سهيل بن عمروعن هذا"الله الرحمن الرحيم بسم"أكتب  .1

 .ن رسول اللهإذب" باسمك اللهم"بن أبي طالب  اللهم، فكتب علي

هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو فأنكرعن هذا وقال لوشهدت أنك  .2

ر رسول الله علي بن أبي مأرسول الله لم أقاتلك، ولكن أكتب اسمك واسم أبيك، ف

 أكتب هذا ما صالح :طالب 

ن فيها الناس، امسنين، يَ  أن تضع الحرب أوزارها بين المسلمين وقريش مدة عشر .3

 .ويَكُفُّ بعضهم عن بعض

رده على قريش، ومن أتى ن وليه يإذ  أنه من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش بغير .4

 .قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه

أحب أن يدخل في عقد   أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن .5

 .قريش دخل فيه

 اميأتوها معتمرين الع  دون أن يدخلوا مكة على أن امأنه يرجع المسلمون هذا الع .6

  .173القادم

 املا يدخل المسلمين مكة هذا العتم الاتفاق شفاهة على ا" :كتابه فيكما يصف السحار 

 امالقابل، وعلى أن تخلى لهم قريش مكة ثلاثة أي امالع إلىويعودوا من حيث أتوا 

 في، وعلى أن لا يحملوا معهم سوى سلاح الراكب السيوف اميطوفون فيها بالبيت الحر
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ن فيها الناس، وأن مأنين يالقرب، وعلى أن يتهادن الطرفان ويكفا عن الحرب عشر س

عقد قريش  فيعقد محمد وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل  فيمن أحب أن يدخل 

  174".وعهدهم دخل فيه

ا كان بين مكة والمدينة نزلت سورة إذثم انصرف رسول الله من وجهه ذلك قافلا، حتى 

تأخر ويتم نعمته عليك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما . إنا فتحنا لك فتحا مبينا"الفتح 

  175"ويهديك صراطا مستقيما

أشَْهَد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الصلح رجالاً من المسلمين من الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ 

وقد كان هذا الصلح من باب السياسة الشرعية الحكيمة، وكان من . ورجالاً من المشركين

، وشيوع السلم بين الطرفين الذي مكن الرسول سلاميةالإفوائده اعتراف قريش بالدولة 

بمراسلة الملوك والزعماء في داخل الجزيرة  ام، حيث قمالإسلا إلىللدعوة صلى الله عليه وسلم من التفرغ 

د لفتح مكة بعد عدة  ،العربية ، فكان فتحًا مبيناً امأعووخارجها، ومن فوائد هذا الصلح أن مَهَّ

 .من رب العالمين

 :هدف السحار من ورا  كتابة السيرة النبوية 

تعلم فيها، وشارك  التيى ولدينية وكانت السيرة النبوية المدرسة الأ أسرة فيالسحار  نشأ

هم كلها تدور حول محمد صلى الله عليه وسلم وحقبة أحاديثوكانت . وأصدقاؤه أبيهك مع مجلسات السلا في

طفولته كما يكتب السحار  فيفقد سمع كثير من الدروس من السيرة النبوية .  مالإسلاصدر 

عكفت على  أقرأفلما عرفت كيف  –صلى الله عليه وسلم  -وشببت وأنا معجب بمحمد رسول الله "عن نفسه 

. خصيته الفذة الفريدةشب يب عن الرسول الكريم فإزداد إعجابكتب السيرة وما كت ةاءقر

كتابة السيرة النبوية في  إلىمنذ حملت القلم أن يوفقنى الله  ينيتاموهويت الكتابة فكانت 
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فقرأ السحار الكتب من السيرة النبوية  قديما وحديثا .  176"أسلوب قصصى يجذب القارئ

في عشرين قصة وقد بدأ " قصص السيرة"فكتب مجموعة  يمانويذوق بها حلاوة الإ

 فيشبيبة بين أخواله  نشأ" مجموعته بذكر آباء الرسول صلى الله عليه وسلم وأجداده كما يقول في قصته 

، وكان جميلا مهيبا، يعرف أنه ابن هاشم بن عبد مناف، وأنه من ذلك البيت الكريم نةالمدي

، ويسقى الحجاج، ويطعم الفقراء ويتولى شرف البيت المقدس في مكة ،يسود قريشا الذي

 ، مرفوع الرأس،أبيهكان يعرف قدر نفسه، فكان على الرغم من موت . والمساكين منهم

 ي، وهذا يدل على أنه يراعمؤلف بهذا على الفكرة صراحةوينص ال 177"ناصع الجبين

من  -صلى الله عليه وسلم–، وما لاقاه ي واليتيمة، والوحثم يذكر مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم – الأطفالمستوى إدراك 

 إلىمن اضطهاد وهجرة  وائلاتعاب وايذاء من المشركين وكذلك لاقاه المسلمون الأ

وألف . صلى الله عليه وسلم–كانت وفاته  إلى أن -صلى الله عليه وسلم-غزوات الرسول ولاالمدينة ، وكذلك تن إلى، ثم الحبشة

الشارع "و " سعد بن أبى وقاص"و" أبو ذر الغفارى"من الكتب نحو  تارهذه المدة عش في

قالب كتب في  يالسيرة النبوية الت إلىرغم ذلك كان يشعر الحاجة . ذلك ومثل" الجديد

مصادر  ، ومؤسسا علىالسيرة النبوية القديمة والحديثةمستفيدا من كتب  ،قصصى مشوق

، ومعتمدا على القرآن الكريم والسنة النبوية فيمطابقا لما جاء السيرة النبوية الأصلية و

سيرة ب  إزالة ما علقولاامح فقد بدأ السحار كتابة السيرة النبوية. حقائق التاريخية الحقيقة

كما وصف هدفه من وراء كتابة . من دسائس المستشرقين وكيد اليهود والنصارى النبوية

وما أردت بكتابة هذه السيرة في (: " نبياءأبو الأ إبراهيم) ولالسيرة النبوية في الجزء الأ
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، ارتفع البشريةعرض حقبة مشرقة من تاريخ طغت فيه المادية إلا أن أ الذيهذا العصر 

ما فوق الطبيعة، حقبة تحرر فيها  إلىسلم وجهه لله ورفع عبادته من الطبيعة أ الإنسانفيها 

يكون عبدا للشهوات ورغبات  ، من أنمن العبودية، من أن يتخذ بعضهم بعضا اربابا

رة أن أردت بهذه السي... ، من أن ترتعد فرائصه من بطش الأقوياء وظلم الظالمينالجسد

، وأن من أدران المادية الطاغية الإنسان، وأن أطهر ضمير ر التاريخ تفسيرا روحياأفس

تتألق  التيته امكر الإنسان إلى، وأن أعيد بلغت غايتها في ظل الدين التيأعيد إليه رفايته 

 أضافو  178..."الغرائز وما تهفو إليه النفوس تاردان وضروالأبوتزكو كلما سما فوق 

حيث رد على اعتراض المستشرقين " التذييل"جزءها بابا بإسم  أكثربداية من  فيالسحار 

قها التاريخية في لقد قدم السحار السيرة بحقائ. وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم مالإسلاوالمعترضين على 

ولقد كان  الأدبيةالكتابة  إلى، واستطاع ببراعته الفنية أن يتبدل فن التاريخ أسلوب فنى شائق

اخترت أن اكتب السيرة بأسلوب : "للسيرة النبوية يالأدب ولابحقيقة التن امعلى إدراك ت

كتابته نهج  فيأن ينهج  ولاا حإذوأنا على علم بما يعانيه كاتب التاريخ من مشقة  يقصص

، نبهااحها وجومسبيل دراسة أشخاص السيرة دراسة دقيقة ليبرز ملا فيالقصة فإنه سيشقى 

والديانات السائدة بأدق تفاصيلها  ،والمعتقدات ،وسيبذل كل الجهد لتصوير الحياة اليومية

 التيوالفجوات  تارسد الثغ فيوتفاعل الشخصيات مع البيئة والاعتماد على الخيال 

، على أن يتنافس الخيال مع المادة التاريخية ليبرز جوهر الحقيقة يتعترض التسلسل الزمن
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سبيل  فيإنه جهد شاق ولكنه يهون  ي،اث لتوفير التسلسل المنطقحدء الأااستقرويعين على 

 . 179"يسر دون جهد وتعب فيالكتاب  أخذإتاحة الفرصة للقارئ لي

 :للأطفالقصص السيرة النبوية 

القصة للطفل  إلىأنه اتجه كثير من الكتاب  يظن فيف للأطفالا قصص السيرة النبوية مأ

تحمل مضمونا متصلا بالسيرة النبوية ولها أسباب متعددة، فمنها أن القصة تخلق  يالت

من " وفي الحقيقة أن القصة . وترسم من مبادئ وأهداف الأطفالنفوس  فيالأدبي  امهتمالا

أقوى خلق الله "والطفل   180"على نقل القيم وتنمية الاتجاهات الأدبيةأقدر الأشكال 

على الثبات تعتمد فإن طبيعة القصة  181" عليهإقبالافا به، واستجابة للفن القصصى، وشغ

موضوعها  ولاتهيئ لها أن تتن" شاءكما تحسب الضرورة  جوانبها وأطرافها تتسع وتطولف

اته، وألا تقتصر على عدد معين من يئوأن تلم جميع ملابساته وجز. قطةن أولمن 

خالجة داخلية، وهذا ما يؤهل اث، وألا تقف دون حادثة خارجية أو حدالشخصيات والأ

تختارها، أيا كانت طبيعتها  التيل عن التجربة الشعورية امالقصة لأن تتولى التعبير الك

 182"الشعور فيالزمن أو  فيولونها، ومجالها 

والسحار في هذا العمل الشائق  امأقس أربعةفي  للأطفالولهذا كتب القصص الديني التعليمي 

مواقف  فيتجلت  التيتطعيم الحكاية القصصية بالمثل العليا "يحرص كل الحرص على 

                                                           

 .281، ص7819، دار مصر للطباعة ، (ابراهيم أبو الأنبياء)عبد الحميد جودة السحار ، محمد رسول الله والذين معه - 179

 8ص 2881رشدى أحمد طعيمة ، أدب الأطفال في المرحلة الإبتدائية، دار الفكر العربي -180

  34محمود تيمور، القصة في الأدب العربى وبحوث أخرى، منشورات المكتبة العصرية، صيدا بيروت ص - 181

 .11سيد قطب، النقد الأدبى أصوله ومناهجه، دار الفكر العربى، بدون تاريخ ص- 182



170 
 

علاقاته بالآخرين وهو يريد من وراء ذلك تقديم المثل العليا  فيالرسول وأفعاله، وبرزت 

ة النبوية وهو يصدر عن تصور مفاده بهذا أن السير. لتكون لهم منارة في حياتهم للأطفال

، اث هذه الحياةحد، وليست مجرد سرد لأمليست مجرد رحلة حياة محمد عليه الصلاة والسلا"

طفولته ورحولته، وعندما  فيقمة المثالية  غلإنسان بل يلاالنموذج المث هيرة وإنما السي

 التيحروبه الطويلة العريضة  في، ويغ الرسالة، وفي إضطهاد من أجلهابتبل لىاره الله تعمأ

 183" ولا ملل، ولا خوف ،خاضها من أجل هذه الدعوة العالمية بلا كلل

، يينمالإسلاهذا عمل عظيم مثل هذا الإنجاز وحده يضع السحار في مقدمة التربويين "

 ،إسلاميا، يعين على تربية الطفل في قالب قصصي مشوق للأطفالي مالإسلافتقديم التاريخ 

ففي   184"ته مأ، ويحبب إليه عليا يحبها ويحتذيها، ويحبب اليه القرءة نماذجويغرس فيه 

إعدادا سليما يعود بالنفع على المجتمع، فمن خلال  الأطفالالسيرة النبوية خير زاد لإعداد 

 :السيرة النبوية يمكن أن 

 .والتطور الحضارى ،اثحدتاريخهم وماضيهم ويفتخرون به حافلة بالأ الأطفاليعرف -1

يستطيعون من خلاله دحض الإساءات الغربية  ،الرسالة المحمدية دركا دقيقا الأطفاليدرك -2

 .وللمسلمين ،موللإسلا، تكررة للرسول صلى الله عليه وسلمالم
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 .محمد صلى الله عليه وسلم يشخصية النب الأطفاليفهم -3

للقرآن، والتطبيقى  يالتفسير العمل هي"فحياة النبى صلى الله عليه وسلم  للأطفاليسهل فهم القرآن الكريم -4

 مالإسلاهو القرآن مفسرا، و-صلى الله عليه وسلم-كان النبى ، فقدمللإسلا-أيضا لىاوالمث–الواقعى 

 185"مجسما

فحياة النبى صلى الله عليه وسلم كانت حياة جهاد وكفاح، وكانت مثلا "يتعلم القيم الأخلاقية الفاضلة -5

 ،والرحمة ،والبر ،والتضحية ،انةمالاو ،تتنال الصدق التيتطبيقيا للقيم الأخلاقية الفاضلة 

الحية ثلة مالأوغيرها من  ،والتواضع ،والعطف ،والإنماء ،والنظافة ،والخير ،والوفاء

 ".والقدوة الموجهة الصالحة، للاقتداء بها في كل زمان ومكان ،للأسوة الحسنة

تترك أثرا عظيما في نفوس أطفالنا ولابد يحرضهم على  التيولهذا أهمية السيرة النبوية 

 .كتب السيرة النبوية قرأة
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 سامالباب الخ

 لقصص القصيرة لعبد الحميد جودة السحارلالتقييم النقدي 

 ولالفصل الأ

 عبد الحميد جودة السحار

 في ميزان النقد

 الفصل الثاني

 القصصية في ميزان النقد الأديب أعمال
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 ولالفصل الأ

 :عبد الحميد جودة السحار في ميزان النقد

بدأ السحار . هأعمالخصائص  إلىيمكن لنا أن نشير  االسحار وتحليله أعمالبعد دراسة 

من الألوان الأدبية المختلفة لونا معينا  اباتهتكفي  فلم يخصيكتب القصص المتنوعة 

 الاجتماعية الرواية التاريخية ثم تلتها أولابمرحلة معينة كما فعل نجيب محفوظ الذي كتب 

يرة مأ)، و(أحمس بطل الاستقلال)له  يتاريخعمل  أولفكان  .الواقعية الجديدة إلىوثم اتجه 

يفقد جمع في الموضوعات الإجتماعية والدينية، إنه  متنوعة أعمالظهرت له عدة ( قرطبة

الأشكال والاتجاهات ، واستوعب الاجتماعيةفي كتاباته بين القصة التاريخية والدينية و

أو اتجاه معين في فترة  حداالمتنوعة دون أن يتقيد بلون و هأعمال أصدرو ،الفنية للقصة

اس تلك ي الذي يصدر عنه، وعلى أسمالإسلامعينة لاتساع ثقافته وفكره ووضوح مساره 

ربط مدى تطور المجتمع بمدى تمسكه بالدين،  ، إنههأعمالعليها  قومالرؤية الواضحة التي ت

عن  يحدث لأجل تحليلهم ونماءها منوطان بسلوك سبيل الله، وإن هلاكها مالأورأى أن بقاء 

ى، والتي استغرقت ولرغم أنني خلال كتاباتي الأ:"ويؤكد السحار ذلك بقوله . هذه السبيل

إلا أنني  الاجتماعيةينات وردها كبيرا من الخمسينات كنت أتقلب بين أشكال القصة ربعالأ

القصص الديني والتاريخي، ولم أعرف فن التخصص في مجال  أيضاكنت أكتب 

 186"معين

 : خرينالأالأدبا   أعماله وأعمال دراسة مقارنة من
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يدل دلالة  أدبه، ظهر لنا أن الأدبيةثروة عبد الحميد جودة السحار  لىعصة خالنظرة و

نتاج  إلىبالحركة والإنطلاق، ويشير  مهاأكيدة على اتساع افقه ورحابة فكره وفنه واتس

 الإنسانشخص عبقري يرصد حركة الحياة من زوايا متعددة بحثا عن الحقيقة في حياة 

 التيطبيعة الفكر  ونظرا في، خير والشر فيه لتلائم في كل حالةمع عناصر ال مواجهالو

من خلال  الأدبية هأعمال، وقد تبلورت هذه الغاية في جميع إليها، والغاية التي يهدف يعالجها

على ضوء ما نتاج السحار المتعدد  إلىه، وبالنظرة الموضوعية بما يؤمن به، وما يعتقد 

محيط زاخر بألوان الدور والنفائس تتشكل على  امام، نجد أنفسنا تقدم من موفور العطاء

مبدعها وعبقريته الفذة وتراثه العجيب وتميزه  مكانةيانية معلنة عن كافة مستوياتها، بحلة ب

 الأدبيةمن مجال، فقد ارتبطت البدايات  أكثرعن غيره من أدباء عصره بوافر العطاء في 

للسحار بظهور جيل من الأدباء، كان لهم فضل إرساء دعائم الفن القصصي، وتثبيت 

ة والتخصص عند معظمهم والثقافة المتنوع الأدبيةأصوله بما توفر لهم من ظروف الموهبة 

، ومن خرىالأ الأدبيةيثارها على غيرها من الألوان إمجال الكتابة القصصية فقط، و في

ة بة القصصياتكتفرع لل الذي، 1178-1113هذا الجيل كان محمد الحليم عبد الله  مأعلا أبرز

الفرد بوجوهها المتعددة  الإنسان أزمةعلى  أدانى متكجوظل وفيا لاتجاهه التحليلى الو

، واستطاع بهذا أن يقدم اتجاها متميزا في الرواية تحليل أحاسيسه ومشاعره إلىمنها  ذاوالنف

 الذيوكان نجيب محفوظ . 187المصرية في تفردها بعد الحرب العالمية الثانية بأصالة

في  الاجتماعية، ثم الرواية أولا، فقد ألف القصة التاريخية تنقل بين عدد من الإتجاهات
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، وكانت المرحلة الثالثة التطورية باتجاهه على ما يسمى بالواقعية الجديدة الثلاثية وغيرها

 ".د حارتناأولا"بدأها بقصة  التي

الذي كتب قصصه في  1178-1117 ييوسف السباع الكاتبين، نرى جانب هذين إلىو

، 1152وقعت بعد ثورة  التياث حدفي قصصه أهم الأسجل قد و، ثلاثةالتجاهات هذه الإ

 فيو ،"أرض النفاق"و، "نائب عزرائيل" و ،"البحث عن حسد" فيالفانتازيا  إلىكما اتجه 

 ".نحن لا نزرع الشوك"و" اتامالسق"الواقعية نحو إلىاتجه  خرىالأقصصه 

، فقد تنوعت ة علي أحمد باكثير، ممن كتبوا في هذه الإتجاهاتهؤلاء الثلاثبالإضافة إلى و

شاعرا ومسرحيا وروائيا، وكان مهتما بصفة خاصة بالكتابة  نجدكان و، الأدبيةملكاته 

 .المسرح والرواية على السواء فيالتاريخية 

–في  للأطفالالكتاب، والرائد الفعلي للأدب القصصي  أشهرمن  يل كيلانامويعد ك"

، ثم للأطفالوخمسين مسرحية وقصة  من مائتيأكثروالوطن العربي، كما كتب  -مصر

داعية في تصنيفات وتنويعات عدة، فكتب لجميع الطبقات، وجميع الناس، بالإ هأعمالتعاقبت 

القيم التي تتعلق ب، توعالج معظم الموضوعا ،م1127ي سنة بدأ قصته بالسندباد البحر

يخلق لدى الأطفال  بماتساءلات حول الطبيعة والكون والحياة  وقدم فيها، والمبادئ والمثل

 .متعة وشهيته لمواصلة قراءة قصصه

والتأكيد على القيم والعادات الإيجابية  أدبهوحرص كيلاني على الجانب الأخلاقي في 

الجانب  إلىة ضافإ، الحوار والوصف فيالفصحى  اموالتقاليد الرسمية، وتأكيده على استخد

كتاباته  إلىة ضافإوالمعرفي المتنوع بين الأساطير والأدب الشعبي، والأدب العالمي، 
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 الأطفالمن خاطب  أولوقد كان كيلاني . الشعرية التي كان يقدم بها قصصه أو يختتمها بها

والعالم العربي وغالبا ما يتم تصنيف  ،من أسس مكتبة للطفل في مصر أول، واعةذعبر الإ

 : كتاباته تحت عناوين تسعة 

، أساطير العالم، رقصص فكاهية، قصص من ألف ليلة، قصص هندية، قصص شيكسبي

 188."، قصص تمثيليةقصص عربية-القصص أشهرقصص علمية ، 

وجاء عبد الحميد جودة السحار ليسير معهم على الطريق مشاركا في تأصيل عدد من 

 فيفي مجال القصة، فقد برزت الكتابة التاريخية على يديه ممتدة  الأدبيةالاتجاهات 

، العربي وتاريخ مصر الحديثة سلاميالإاتساعها لتجمع بين تاريخ مصر القديمة والتاريخ 

الواقعية الطويلة والقصيرة  الاجتماعيةاع في مجال القصة دبالإكما توفرت له عناصر 

فقد "  أدبه، ومهتما بصفة خاصة بالناحية الدينية في للأطفالمنفردا وحده بالكتابة القصصية 

 ،نبياءسار وحده خلال تاريخنا الديني، لكي يقدم روايات وقصصا وكتبا عن الأ

الجديدة في تقديم حياة هؤلاء الذين ساروا على الطريق  ساليبمستعملا الأ ،والصالحين

ناحية البنائية الفنية، الر الوراية من يكما أنه قد شارك في تطو" ينيرون للبشرية الحياة

، وكان له في ذلك فضل الريادة مع نجيب محفوظ وبقية أبناء جيله مامالا إلىوسار بها قدما 

الذين مهدوا الطريق لأجيال ما بعد الحرب العالمية الثانية ومن جاءوا بعدهم من أجيال 

ركة القومية ومشاعره بالمسألة المصرية، حر التطوب اسهحسإفالسحار عكس   189"أخرى

                                                           
 .117، بدون تاريخ،صأدب الأطفال بين التراث والمعلوماتية محمود الضيغ،- 188

 .747عبد المنعم صبحي ، السحار مفكرا وأدبيا وسينمائيا،ص  - 189
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قصة  إلىنتجها من رواية أ التي عمالمعظم الأ فيبل من خلال هضمه لتراث من سبقوه 

البساطة ، هوالتعبير فيوكان طريقه دائما . يوالفن يكافة أشكال التعبير الأدب إلىقصيرة 

ته تقابلنا عدة خصائص قصصه وروايا فيو..والسلاسة والبعد عن الزخرفة والرتوش

 .تميزه عن غيره من الأدباء الذين عاصروه ،واضحة

 :السيرة النبويةدراسة مقارنة في 

عدد كبير من الأدباء المعاصرين بتقديم السيرة النبوية لكي يتعرف الناس على  اهتموقد 

 .جل نشر الدعوةأ، فضلا عن جهده وجهاده من وجوانب من شخصيته – صلى الله عليه وسلم –سيرة نبيهم 

كان رفاعة  أمثال ،وهناك كثير من الأدباء الذين شاركوا في هذا المجال منذ العصر الحديث

وتوفيق  ي،صادق الرافع فيومصط ،ومحمد حسين هيكل ،وطه حسين ،رافع الطهطاوي

ونجبب  ،ومحمد عبد الحليم عبد الله ،باكثير أحمدوعلي  ،وعباس محمود العقاد ،الحكيم

 .وعبد الحميد جودة السحار ي،الكلان

والسيرة النبوية هي كل ما يتعلق بحياة  أسوة حسنة -صلى الله عليه وسلم-للاريب أن شخصية الرسو

وشخصيات ارتبطت  ،وأفعال ،وأقوال ،ووقائع ،اثأحدو ،وتاريخ ،من نسب -صلى الله عليه وسلم–الرسول 

 .والصحابة رضوان الله عليه اجمعين -صلى الله عليه وسلم –بشخصه 

نهاية "من كتب السيرة النبوية المعاصرة هو رفاعة رافع الطهطاوى في  أولولعل "

أن يلخص فيه ما كتبه القدماء بأسلوب عصري  ولاوقد ح" سيرة ساكن الحجاز فيالإيجاز 
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وقد ظهر بعده على تفاوت في ( النصف الثاني من القرن التاسع عشر)يتفق مع زمانه 

 .190"المستوى والزمان حتى يومنا هذا

السرد القصصي  التي تتراوح ما بين سلاميةالإالدكتور طه حسين بعض الكتب  أولوح

ويقول الدكتور طه حسين عن . في جزئين" ش السيرةامعلى ه"، فكتب والكتابة المباشرة

، اعتمدت فيه على جوهر بعض يلةخهذا الكتاب من عمل الم( : "لسيرةش اامعلى ه)كتاب 

خترع الإطار الذي يتحدث أاث وحدفي أن أشرح الأ الأساطير ثم أعطيت نفسي حرية كبيرة

 ".العقول الحديثة مع الاحتفاظ بالطابع القديم إلىعن قرب 

وقساوسة  ،واليهودية ،بأساطير المسيحية مالإسلان طه حسين خلط تاريخ ألقد لاحظنا 

، نة كبيرة بأساطير اليونان والروما، كما عنى عناي، وخيب، ونصارى اليمناممصر والش

وأراد بذلك إثارة حو من الإضطراب بين  -صلى الله عليه وسلم-وخلط هذا كله خلطا شديدا مع سيرة النبى

 اهتممن أساطير وخرافات وقد  مالإسلاالمتميز بذاتيته الخاصة وبين ما كان قبل  مالإسلا

 ،الموضوعة حاديثلأفي كتابه با أخذكما ..اليهودى( مخيريق)بتراث اليهود فقدم لهم قصة 

، وعول كثيرا على الإسرائيليات صحيحة، لأنها خالفت هواه أحاديثوفي نفس الوقت رد 

من إيرادها وحشد قدرا كبيرا من الأساطير في قصة  أكثرالتي جاءت في تاريخ الطبري و

منها  مع أنه لم يثبت ، وبالغ في قصة ولادة الرسول صلى الله عليه وسلمبد المطلبعلى يد ع( حفر زمزم)

ن إأستميح طه العذر : "طه حسين كما هو يقول امفدفع محمد حسيكل من اته .حداو ياثإلا حد

–ما يتصل بسيرته  إلىوأشار . وعصره مادة الأدب الأسطورة-صلى الله عليه وسلم–النبى  ذاخالفته في اتخ

                                                           

، المؤتمر العالمى الأول للباحثين  حلمي محمد القاعود، السيرة النبوية في روايات نجيب الكيلانى قاتل حمزة نموذجا.د- 190

 .5جهود الأمة في خدمة السيرة النبوية ، ص :في السيرة النبوية في موضوع 
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صلى الله عليه –ساعة مولده، وما روي عما حدث له من إسرائيليات روجت بعد النبى  -صلى الله عليه وسلم

ة الأدب ادم-صلى الله عليه وسلم-ولهذا وما إليه يجب في رأيى أن لا يتخذ حياة النبي: ثم قال -وسلم

، وما اندثر أو ما هو في الأدبة لهذا اده مأقاصيصالأسطوري، وإنما يتخذ من التاريخ و

وأعلم أن هذه . حكم المندثر، وما لا يترك صدقه أو كذبه في حياة النفوس والعقائد أثرا ما

والقلوب من سواد  ،لإفساد العقول إسلاميةلوجية ة ميتوامالإسرائيليات قد أريد بها إق

صلى الله –ونبيه  ،مالإسلانفوسهم في شأن  إلىودفع الريبة  ،الشعب، ولتشكيك المستنيرين

من أجل ذلك . خرىالأي وضعت عن الأديان تفقد كانت هذه غاية الأساطير ال-معليه وسل

لتطهير العقائد من هذه  ،العصور عت صيحة المسلمين الدينيين في جميارتفع

صريح لطه حسين من قبل محمد حسين هيكل في اتجاهه  امولاشك أن هذا اته. 191"امالأوه

 : وتحميله مسؤلية من أخطر المسؤليات، وهي

منها طول -صلى الله عليه وسلم-ة الأساطير التي حرر المفكرون المسلمون سيرة النبيضافإإعادة  

. إفساد العقول في سواد الشعب إلى ىو معين يؤدجلخلق  أخرىوإعادتها مرة . العصر

 .192"صلى الله عليه وسلم-ونبيه مالإسلانفوسهم في شأن  إلىودفع الريبة . وتشكيك المستنيرين

 نشأ، فأرة الحوار بين الشخصيات المسرحيةوإدا المسرحي هتوفيق الحكيم بتأليف أشهرو

توفيق الحكيم أن  ولا، وحالسيرةعلى غير المألوف في كتب "-صلى الله عليه وسلم–محمد "كتابه الحوارى 

قع او هوقع في الأصل، ليفهم القارئ حياة الرسول بسهولة كأن ماموضوعه ك فييضع هذا 

                                                           

 72المصدر السابق ص - 191

 72المصدر السابق ص - 192



180 
 

الحاضر غير أن يقف حائلا بينه وبين القارئ وبين الحوادث، وترسم صورة  في مهماأ

وكتب توفيق الحكيم الكتب المتعددة لكن حينما فكر في كتابة . اث السيرةحدالتاريخية لأ

متى نقلد الطريقة التقليدية المألوفة في كتب السيرة؟ حيث  إلى: السيرة سأل نفسه هذا السؤال

فعكفت على  بأضع السيرة على هذا النحو الغري عندئذ خطر لي أن: "يقول توفيق الحكيم

 ،ث الموثوق بها واستخلصت منها ما حدث بالفعل وما قيل بالفعلاحدالكتب المتعددة من الأ

وأن أجعل  ،في الأصلت على قدر الطاقة أن أضع كل ذلك في موضوعه كما وقع ولاوح

غير مبيح لأي فصل حتى الفاصل في الحاضر  مهامأكل ذلك وكأنه واقع القارئ يتمثل 

أن يقف حائلا بين القارئ وبين الحوادث وغير مجيز لنفسي التدخل بأي تعقيب أو  ،الزمني

ترسم بنفسها الصورة كل ما صنعت هو  ،والأقوال الحقيقية ،تعليق تاركا الوقائع التاريخية

الصب والصياغة في هذا الإطار الفني البسيط شأن الصائغ الحذر الذي يريد أن يبرز 

، عبوشي متكلف ولا يغرقها بنقش مصنوها الخالص فلا يخفيها الجوهرة النفسية في صفائ

هذا ما أردت أن ...ولا يتدخل إلا بما لابد منه لتثبت أطرافها في إطار رقيق لا يكاد يرى

ا اتضح للناس بعد هذا العمل أن الصورة عظيمة حقا، فإنما العظمة فيها منبعثة إذف...أفعل

 193"حمس أو تفنيد مؤلف متعصبلا من دفاع كاتب مت هيمن ذات واقعها 

ت القضايا المتعددة ولاتن تيب مجموعة من الروايات والقصص الا نجيب الكيلاني فكتام

 ذيروائي الشائق، فضلا عن الشعر الوجوانب عديدة من السيرة النبوية صاغها بأسلوبه ال

 ،وسلوكه ،وسيرته-صلى الله عليه وسلم-مجموعات شعرية تضمنت شخصية الرسولب من عشريقر

كتب نجيب الكيلاني قصص . شعاروالأ ،موجودة في كثير من القصائد ،قوالهأو ،خلاقهأو
                                                           

 ، المقدمة7895توفيق الحكيم، محمد رسول الله ، دار الكتب اللبناني للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، - 193
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، على أبواب خيبر، قاتل حمزة، عمر يظهر (جزآن)رجال الله، نور الله  أمثالوروايات من 

ي القديم مالإسلا العربيالتي تعتمد التاريخ  خرىالأ، وهكذا كتب الروايات في القدس

والحديث ثم كتب الروايات السيرة النبوية منذ البعثة المحمدية حتى التاريخ الحديث بدءا من  

حبشة ونيجريا ي في الصين ودول آسيا الوسطى والمالإسلاتداد العالم ام إلىالعربي 

في " نور الله"لة في روايته امقدم نجيب الكيلاني السيرة النبوية ك."والبوسنة والهرسك

مكة :بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ومكان الرواية  اميأ: ي افتتاح الرواية زمن الرواية ويذكر ف. ينجزئ

بوبكر أو -صلى الله عليه وسلم–عبد الله محمد بن :المكرمة والمدينة وديار بني قريظة وشخصيات الرواية 

الشخصيات ، وغيرهم من بوسفيان وغيرهم من الصحابة عليهموأ ذاوسعد بن مع وعمر

ويحرص . ريش واليهود وأهل الطائفقضرة في مرحلة الدعوة وصراعاتها والتي كانت حا

الكيلاني في كتابه على الحدث بوضعه التاريخي بوصفه العمود الفقري ولكنه يحرص 

، الذي يلمع على صفحات النفوس اث الضخمةحدعلى تقديم الانعكاس النفسي للأ أيضا

ن ، والأدب الملتزم، قد يروالرواية الهادفة إن كتاب. كافرةوال الطاهرة والشريرة المؤمنة

ا غرق الكاتب في إغراءات الفن إذ، فأنفسهم حائرين بين السبك الفني، والهدف العقدي

ا ركز على الهدف وتجاهل متطلبات الفن، تحول إذوشروره فقد يضر بالهدف الأسمى، و

الكاتب الروائي من  مامأة، ومن ثم لا مفر شي آخر غير الرواي إلىالعمل الأدبي من رواية 

إدارة لقاء مخلص ممتع بين الفن والهدف فيمضيان معا متكاتفين متصافحين في هذا 

  194"الطريق المقدس

                                                           

 .، المقدمة2114ب المختار ، كتا21، ط 7نجيب الكيلاني ، نور الله، ج - 194
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رة النبوية قصصيا وأغزرهم كتب السي الذيبارزين عبد الحميد جودة السحار ومن الأدباء ال

من  سلاميةالإتؤرخ للدعوة  التيالسينمائية  م، ومع ذلك ساهم في كتابة بعض الأفلاإنتاجا

صفوت يوسف .كتب دوت سلامياالإكتب  إلى، والرسالة ، وثم اتجه  مالإسلافجر  أمثال

 : بهذا الصدد زيد

، محمد سعد بن أبي وقاص، أبناء أبي بكر ،أبو ذر الغفارى، بلال مؤذن الرسول 

يا في التلفيزيون المصري تحت امرسول الله والذين معه في عشرين جزءا، وعرض در

ثم كتب في السيرة . فنال صاحبه من خلاله شهرة واسعة" لا اله الا الله محمد رسول الله"اسم 

وقصص  نبياءجانب ما كتبه عن قصص الأ إلىحياة الحسين، حياة محمد، : أيضاالنبوية 

والسياسية،  الاجتماعيةالتي تقدم السيرة في إطار مبسط، فضلا عن رواياته  الأطفال

من الروايات  السحار العديد أصدروقد   195"خرىالأ، وكتبه المنوعة وقصصه القصيرة

لقى الضوء ت، والاجتماعيةالتي تغطي جوانب مختلفة في حياتنا  والمجموعات القصصية

وهو السيرة النبوية المعنونة بمحمد رسول الله والذين  سلاميالإخلاقية والتاريخ أعلى زوايا 

حتى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في  نبياءأبي الأ إبراهيممنذ آدم عبورا ب نبياءسير الأ يتناولمعه 

: فقد كتب السحار : جانب هذا العمل الكبير في السيرة النبوية  إلىو. عشرين جزءا

بالإشتراك مع الكاتب الراحل  نبياء، خصص منها عددا لقصص الأللأطفالالقصص الديني 

سلسلة  إلىة ضاف، بالاوعددا لقصص السيرة، وعددا آخر لقصص الخلفاءسيد قطب، 

 (.العرب في أوربا)

                                                           

. صفوت يوسف زيد، التيار الاسلامي في قصص عبد الحميد جودة السحار، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب.د- 195

 م7894القاهرة، 
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 :السحار والسينما

فجر )وقصة فيلم (. 1172)والشيماء ( 1178 امع) مالإسلاوانتج السحار فيلمين فجر 

 فيبو سيف في كتابة السيناريو، وقدم ما جرى أكتبه السحار وشاركه صلاح ( مالإسلا

المهمة في تاريخ السينما  مفلا، وهذا يعد من الأمالإسلامطلع الدعوة حتى انتصار 

هلية من انحلال خلقي وانحطاط وتصور قصة الفيلم ما كان عليه الناس في الجا"، المصرية

ي في مكة والمدينة، وكان من بين من مالإسلاظهر الدين  إلى أن، وسيطرة للخرافات يعقل

ة من القبائل الواقعة بين مكة والمدينة، والذي بدوره راح يدعو قبيلته ن به ابن شيخ قبيلمآ

صراع بين الجيلين الجديد والقديم، الجيل الذي يتطلع  امحينما ق. هذا الدين الجديد إلى

 .للنهوض بالحق والجيل الذي يتمسك بالقديم الباطل

 ودراية ،يتمتع به السحار من موهوبة فنية كان ماهو وقد ساعد على نجاح الفيلم  

فيلما جيدا على المستوى  (مالإسلافجر )، مما جعل علمية وتاريخية بالسيرة النبوية

 .، والمستوى العلمي والتاريخيالروائي

، الذي عرف ي يخرجه صلاح أبو يوسفمفيلم إسلا أول( مالإسلافجر )ويعد  

فجر )ا في مأ. تعالج الواقع الاجتماعي أو السياسي ممخرجا واقعيا من قبل، في أفلا

والصراع بين المسلمين  مالإسلا، عن ظهور فإنه يقدم موضوعا جديدا( مالإسلا

 فينتاجا جديدا إوهذه القصة تمثل (. محمد) هيوآخر قصة سينمائية دينية  .196والمشركين

                                                           

 ، المؤتمر العالمى الأول للباحثين حلمي محمد القاعود، السيرة النبوية في روايات نجيب الكيلانى قاتل حمزة نموذجا.د - 196

 79جهود الأمة في خدمة السيرة النبوية ، ص:في السيرة النبوية في موضوع 
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المادية والفنية ليصير فيلما عالميا كانيات مالإأنه قد حشد له كافة  إذ. الدينيمسار الفيلم 

ية استعدادها مأبدت كل الدولة الاشلا الذيوقصة الفيلم . داعىبالاو يى المستوى الفكرعل

رض لثورة اث محمد ودعوته الكبرى فحسب بل تعأحدقصة الفيلم لا نروى . للمشاركة فيه

وكيف . الجنة إلىوكيف كان محمد قنطرة . يلاوالنض الاجتماعيو يمحمد على المستوى الفكر

والنقاد . والمحبة والتطهر يمانئين والمتطلعين للخلاص بالإامللظ لأمأكانت تعاليمه نورا و

بل  سلاميالإ الدينيتاريخ الفيلم  فينه ثورة لا لأ. نجاحا كبيرا( محمد)ـبل الكتاب يتوقعون ل

 يعلى المستويين الفن العربيتاريخ الفيلم  فيلأنه يمثل انتفاضة جديدة -أيضا

 197..يوالفكر

فن السينما مباشرة كما يكتب عبد المنعم صبحى عنه  كتبواالأدباء الذين من  حداوالسحار و 

كتبوا للسينما . من قلة الأدباء حداو..والسحار": "السحار مفكرا وأدبيا وسينمائيا"في كتابه 

أى أن .. الأدبيةنعتمد على القصة السينمائية لا القصة . اليوم . والسينما في العالم ..مباشرة

كتبه تحس  فيوأنت (. السينما)السحار فنان جمع في رؤيته بين فن الكتاب والفن السابع 

. للبيئة والواقع يرسمه الفن فيداعية والجمالية وبالإه تارتعبي فيك أخذبالصورة تبرق وت

 .198"على الشاشة الأدبيةك حواره وجمله أخذمثلما ي

 :السحار فيآرا  النقاد 

                                                           

 731عبد المنعم صبحي ، السحار مفكرا وأدبيا وسينمائيا،ص - 197

 .731المصدر السابق ص - 198
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فهي على نحو  أعماله وشخصيته في النقاد  هنا آراء قدمأكتب السحار ال وبعد دراسة تحليلية

 :إلىالت

كان عبد الحميد جودة السحار من كتاب الرواية المرموقين :"يقول الدكتور محمد صالح عنه

، فلم تقتصر على الجانب الرواية والقصصية هأعمالالحديث، وقد تنوعت  العربيفي الأدب 

 هأعمالالآفاق الواقعية الانتقادية، وجاءت بعض  فيالروحى فحسب، ولكنه ضرب 

 .199"م1113رومانتكية الطابع، وهو من مواليد مصر 

أنه سبق كثيرا من كتاب في سير حياتهم بأسلوبه البسيط الحلو : "ويقول لمعي المطيعى

عبد الحميد :"وكتب صلاح عبد الصبور عنه. 200"نية وصراحتهمالأووقائعه الصادق 

سمه ا، خلدت كبيرة من المؤلفات ثروة هك خلفالكتابة وتر فيجودة السحار قد أفنى حياته 

 201"هأعمالبين القصاص الكبير وأشاد النقاد جميعا ب

ة نادرة، قل أن يشاركه فيها إن عبد الحميد يتمتع بموهب:" ويكتب سعيد جودة السحار عنه

هينا، فيفر صفحاته حتى يثر  ولاه تنولاالرجوع لمرجع، ما تن إلىا احتاج إذ، فهو غيره

ة، فيعلق بذهنه ما يريده منها، حتى جلس حدا، فيقرأها مرة ويريدهاعلى النقطة التي 

ولو " :ون غريب عنهمأويقول م  .202"، فكتبها على الورق بأسلوبه المتدفق الجميلللكتابة

، لكان هذا وحده كافيا ليخلد اسمه ميد جودة السحار هو كتابة السيرةكتبه عبد الح الذيكان 
                                                           

 .685محمد صالح، في الأدب الإسلامي قضاياه وفنونه ونماذجه منه،دار الأندلس للنشر والتوزيع، ص - 199

 .488ص 2811,دار الشروق للنشر والتوزيع المطيعى،موسعة نساء ورجال من مصر ،لمعي - 200

 .251ص  7887سعيد جودة السحار، مواقف في حياتى، مكتبة مصر - 201

 .742المصدر السابق ص- 202
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غاية الرشاقة بموضوعية المؤرخ  في، كتب دراسة جادة واعية بأسلوب إسلاميكمفكر 

 يكتبها بأسلوب قصص التيالمتعددة  سلاميةالإ، ولكن الرجل بجانب دراساته الأديبوقلم 

كنت أعد . بداية الستينات فيكان لقائى به " :كتابه فيويكتب محمد جبريل عنه  203"جذاب

نا نجيب محفوظ عن الأدباء الذين ذا، وسألت أست(مصر قصص كتابها المعاصرين) يلكتاب

سماء أثم ..اسم عبد الحميد السحار-دايةالب في–م، فرشح هأعماليجدر بالكتاب أن يناقش 

عبد الحميد جودة السحار كاتب قصصى : "وكتب خير الدين الزركلى  204.."تالية أخرى

س مجلس إدارة السينما، وعرض فيها أالتجارة وتر القاهرة، تخرج بكليةمصري من أهل 

 205"منها قافلة الزمان والشارع الجديد والنقاب وغير ذلك قصصا له،

 

 

 

 

 

 
                                                           

 4ص والفكر الإسلامي..مأمون غريب،السحار- 203

 4،مكتبة مصر ص.294ص 6خير الدين الزركلى، الأعلام،ج- 203

 4رحلة الى السيرة النوية، مكتبة مصر ص..ريل، السحارمحمد جب- 204
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 الفصل الثاني

 القصصية في ميزان النقد الأديب أعمال

 :ميزان النقد فيعبد الحميد جودة السحار وقصصه 

 فيمة كبيرة قيذات مشهورا، وله مساهمات  كاتبابارعا و أديباكان عبد الحميد  

قصة قصيرة  86فن الرواية والقصة وقد كتب السحار  فيولاسيما  ،الحديث العربيالأدب 

وبين القصة القصيرة  الاجتماعيةكتاباته بين القصة التاريخية و فييدور ه فوجدنا للأطفال

 الاجتماعيةبالقصة التاريخية ثم عالج القصة  الأدبيةبدأ رحلته  ولفالأ. الأطفالوقصص 

 .الأطفالة حيث تظهر الأخلاق والقصة القصيرة وقصص امالع

والثقافة  سلاميالإا القصص القصيرة فإن عبد الحميد جودة السحار يقدم فيها التاريخ مأ

 .وجمالها وأهميتها هازاد من حسن الذيطراز قصصي جميل، وهذا  في للأطفالالدينية  

ها يقدم أثناء فيو الأندلس، فيالعرب  امآخر أي إلىفبدأ رحلته القصصية من حياة آدم وحوا 

 ،وموسى ،وشعيب ،ويوسف ،إسماعيلو ،إبراهيمو ،وصالح ،كقصة نوح- نبياءقصص الأ

 ،وقصص السيرة النبوية ،موعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلا ،وسليمان ،وداؤد

وبعد دراسة هذه القصص القصيرة . أوربا فيوقصص العرب  ،وقصص الخلفاء الراشدين

لقصصه ومعظم قصصه تدور  سلاميةالإإن السحار اختارالموضوعات :نستطيع أن نقول

والمسلمين فهناك بعض الجوانب التاريخية أو القصة بالذات تتعلق  مالإسلاحول تاريخ 

 .والمسلمين مالإسلابالتاريخ التي تظهر بها صورة 
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 إلىو .درجة رفيعة ومكانة عالية إلى المسلمين أوصلت التيالسحار من الأسباب  قد بينو

الدرك الأسفل كما  إلىالإنحطاط والأنهيار و إلىفهناك أسباب أدت المسلمين  ،جانب آخر

وأقبل اليوم ": "فرنسا فيالعرب "قصته  فييبين السحار أسباب رقى وإنحطاط المسلمين 

صفوف الفرنج، وكاد النصر يلوح للمسلمين، ولكن  فيالتاسع والقتال دائرة، ودب الوهن 

 .، إندفعوا منها صوب معسكر الغنائمسلاميالإالجيش  فيحدث أن فتح الفرنج ثغرة 

 :الميدان فيوإرتفعت صيحة 

كبيرة من فرسان المسلمين فتركت قوة  .أيدى الأعداء فيألا إن معسكر الغنائم قد سقط -

وتخليصها من يد الأعداء، وكأنما قد نسى المسلمون  وتقهقرت للدفاع عن الغنائم، المعركة،

اكنهم، ليشتركوا مألإخوانهم، الذين كانوا مع النبى الكريم، يوم زالوا عن  أحدما وقع يوم 

 فيالسحار  ولاوح 206".نقلب نصرهم هزيمة نكراءاالغنيمة، فدارت الدائرة عليهم، و في

صورة خالية من  فيجادهم مأة آباءهم ونشأمعلومات تاريخية من  للأطفالالقصص أن يقدم 

ثلة مأوالصعوبة لا يتيسر عرضها إلا من خلال هذه الصور القصصية، كما نجد  ،الجفاف

ذخيرة  ( هاشم بن عبد مناف)قصة  فيقصص السيرة ونرى  فيوشواهد واضحة  ،حية

وقد اعتنى أن  ،ولد فيها النبى محمد صلى الله عليه وسلم التية بالمعلومات عن قبيلة قريش تاريخية قيمة حافل

لا يصعب فهمها، ويذكر بنعم الله عليهم  التييقدم الصورة البسيطة ويستخدم الألفاظ السهلة 

خلق لهم الأرض  الذيالله " :(سفينة نوح)قصة  في حداالله الو إلىبالله، ودعوة  يمانوالإ

يفكرون به، والعين  الذيوأعطاهم العقل  ،وأشجار ،ونبات ،وماء ،بكل ما فيها من حيوان

يتسمون  التييتكلمون به، والأنف  الذييسمعون بها، والفم  التين ذيبصرون بها، والأ التي
                                                           

 15-14ص للسحار  العرب في فرنسا -206
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ئر والأيدى للعمل بها، وخلق لهم الشمس والقمر والنجوم، وسا ،به، والأرجل للمشى عليها

  207...".السماء فيالأرض أو  في الأشياء

وجميع الحلقات تعتمد على الحكايات والقصص حيث رسم السحار صورة صادقة في الحياة 

وتمتزج فيه  ي،والجمال الأدب ي،تدور بين الصدق التاريخ التي الاجتماعيةالسياسية و

 .والعقيدة الراسخة بأسلوب فنى جميل ،والأخلاق النبيلة ،والخيال الرفيع ،العاطفة الصادقة

الشريرة  تاراموالمغ ،بذاالخيال الك امقتحاو ،والتهويل ،وهذه القصص تبعد عن المبالغة

 .والحيل الخداعية بعيدا جدا

 ،وهدف نبيل مستمدة من الآيات القرأنية ،ةامغاية ه إلىلاشك فيه أن قصصه تتجه 

 :إليهالا بد من الإشارة  التية امالجوانب الهنجد فيها  .والعبر التاريخية ،والحوادث

والنصائح بها فمثلا خطبة  ،والعبر ،والحوادث التاريخية ،الجوانب الخلقية إظهار: أولا

 . دينية من الخليفة والقائد

فقد بين : "الدكتور صفوت زيد إليهاالتعاون بعض المسلمين مع بعض كما أشار : ثانيا

ن يساعد الغنى الفقير فيما يحتاج، أو ،النص ضرورة تعاون المؤمنين بعضهم مع بعض

 208".فالمسلم أخو المسلم

                                                           

 3سفينة نوح للسحار ص -207
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 التييعيشون فيه، والعلاقة بالأرض  التي الأطفالنفوس  فيتنمية شعور حب الوطن : ثالثا

 .ولدوا فيها

 فين اموالتض على الوحدة والتجمع، الأطفالقصصه يحرض  فيإن الكاتب : رابعا

ربما يخلق القلق والضرر  أحدوالتجاوب مع  امنسجوإن فقدان الا .إضطراب اللحظات

 .والخسارة الفادحة

قدم السحار الجوانب الأخلاقية والتهذيبية، تدعو " ،الأشياءهذه إلى ذلك أشار جانب إلىو

وتعميم المحبة على  ،وتنشير الأخوة ،الخير والصالحة للبشرية جمعاء أعمال إلى الأطفال

 .209"الغاية المطلوبة بالعبرة المنشودة، هيفكل قصة تنت سطح الأرض،

تثبت  ىلك الأطفال مامأوسلطته على العالمين  لىاقصصه قدرة الله تع فيووضح السحار 

عيسى " قصة فيكما نرى  ،، يخلق ما يشاءهانهم أن الله قادر على كل شئذأوفي قلوبهم 

، إن الله اختارك من بين السماء يا مريم :وقالت لها ،مريم إلىئكة جاءت الملا" ":مريمبن 

رب، كيف يكون لى ولد وليس لى : السمآء إلىتنظر  هيفقالت مريم و...لتأتى بولد عظيم

 زوج؟

 :فقالت لها الملآئكة

 210".را فإنما يقول له كن فيكونمأا قضى إذ يخلق ما يشآء، إن الله قادر،-

                                                           
 .بتصرف 137الرسالة لدكتو مجيب أختر ص-209

 .8عيسى بن مريم للسحار ص -210
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ويعرفوا الفرق  ،م باللههإيمانو ،ومذهبهم ،المعجزة بالآيات القرآنية ليرسخ عقيدتهم ووضح

 قصته فيالمعجزة بالآيات القرآنية  علاماتبين  كما الواضح بين المعجزة والسحر،

 : قال عيسى الناس (.عيسى بن مريم)

 :إنى جئتكم بمعجزة من ربكم ، فقالوا له"

 وما هذه المعجزة؟-

 قال لهم؟

 ، وأبرئ الأكمهن اللهإذفأنفخ فيه فيكون طيرا ب أخلق لكم من الطين كهيئة الطير،)

 211(".بيوتكم في، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون ن اللهإذرص وأحيى الموتى بالأبو

مكانه قصص الكتاب الآخرين ولم  أخذولم ي ،لا شك فيه أن قصصه رائعة جميلة جدا

اث حدبنى على النصوص القرآنية والأت هاحصلت قصصه لأن التيحصل على الدرجة ت

ة، امعناية ت الأطفالقصصه السهولة، والموضوعية ومع ذلك هو يعتنى ب فينجد . الواقعية

حلقة الرابعة ال في مبالغ ولكن السحار الأطفالتتناسب مع مدارك  التيويكتب الموضوعات 

 أخرىوالألفاظ الصعبة من حلقات  ،ة، وقد إستخدم فيها المفردات الصعبمن عمره خاصة

كتابه  فيالدكتور صفوت يوسف زيد  اكما تحدث عنه فهمها هذا صعبة في تسببف للأطفال

وقصص  نبياءحد كبير فيما عالجه متصلا بقصص الأ إلىا كان السحار قد وفق إذو"

لا في امأوربا ، لم يوفق توفيقا ك فيوالعرب  ،قصص الخلفاء الراشدين في، فإنه السيرة
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 إلى، وطريقة الصياغة الفنية ياللغو داءمن حيث مستوى الأ للأطفالتقديم الشكل الملائم 

 212".، بالمعارك الحربية والصراعات السياسيةجانب احتفائه

 :لغته 

قصصه اللغة السهلة  فيا من ناحية اللغة والصياغة الفنية فقد وجدنا أن السحار يستخدم مأ

يده، يوظفها للتعبير عن أفكاره  فيل معها طيعة اميتع التيوالعبارة السلسلة، فقد كانت اللغة 

فلا نجد كلمة نابية وسط السياق، ولا جملة رديئة لا تتلاءم مع طبيعة الشخصية . وآراءه

بصدق  ها معبرة عن الحالة النفسيةأحوالجميع  فيوطروق الموقف، بل تجئ الصياغة 

كتاباته القصصة، فهو يرتكز  فيللسحار سمات :"السحار فيوواقعية كما قال بعض النقاد 

السهل العميق، وتبعد عن  الأسلوبلغة أدبية راقية، تنشد  هييكتب بها، و التيعلى اللغة 

 213".الرصانة والواقعية إلى، وتميل مالإسلا فيالحشو 

 فيوالتنافر والثقل إلا أن مستويات التعبير  الغرابةوتتسم لغة السحار بالسهولة والبعد عن 

 فياثه فأحدتستمد منها  التيتلف من لون آخر حسب طبيعة المعالجة، والبيئة خقصصه ت

 .القصة التاريخية نجد لغته القصصية تفيض رقة وعذوبة وفصاحة وقوة بيانية ظاهرة

يعالج من  التيالشحصيات  القصة التاريخية فنجده يوافق بين لغته وبين طبيعة فيا مأ

بما يتناسب  تاريخيمراحل قصصه ال فيالسحار للغة  امويتنوع  استخد. اثحدخلالها الأ

 .للقصة شخصيات والأحجاث واالتاريخ الزمنيومستوى ال
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ية بل باللغة امويقدم المواقف باللغة الفصحى فلم يكتب القصص القصيرة باللغة الع

السرد  فيل معها امبالعربية الفصيحة فيما يعالج ويع امفهو يصر على الإلتز. الفصحى

 : والحوار على السواء كما يقول السحار عن نفسه

الحوار بلغته الطبيعية، وانما على الكاتب أن ينقل  إثبات يأعتقد أنه ليس من الضرور"

ا كانت إذا كانت سخرية، وفيها عمق إذجة، وفيها سخرية ذاالحوار من لغة الشخوص س

وفيها خفة إن كانت تحب الدعابة والضحك، وبذلك يكتمل جو القصة ويتم  مفكرة،

، فقد التزم في القصص عموما تتسم بالواقعية هأعمالولغة السحار في   214"امالإنسج

، وتعبر عن مستوى الشخصيات الفكري اثحدالديني والتاريخي لغة رصينة توافق الأ

، فواقع مصر الفرعونية وحياة هيتناولالذي المطابقة بين لغة العمل ولغة العصر  إلىوعمد 

، وحياة الصحابة في ة الخلفاء والوزراء، وواقع الأندلس وحيااء آنذاكرمالاالملوك و

مستوى  إلى، فصيحة سليمة تسمو برصانتها الدينية تترجم في لغة جزلة قوية عمالالأ

اث حدفاستخدم من الألفاظ ما يتناسب والبيئة والأ. الشخصيات الفكري والإجتماعي

وهي الفاظ تنم ( الخوان، الرياش، الصحاف، الطنافس، الدهليز، وصيد القيصر) فتكررت 

 .عن حياة القصور والخلفاء والبيئة القديمة

سياسية استخدم فيها لغة  مأالقضايا المعاصرة اجتماعية كانت  ولاالسحار التي تن أعمالا ام

كل ، فعبرت بشهم المعاصرة على مختلف مستوياتهمفي حيات فرادسهلة سلسلة تناسب لغة الأ

، بما ييسر ي يصعب فهمهات، بعيدا عن الفاظ الخاصة المقبول وبصورة مباشرة عن الحدث

تختلف عن لغة ( في قافلة الزمان)و ،(رع الجديدالشا)فلغة . للقارئ فهم العمل والغاية منه
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والنصف الآخر مثلا، فكل عمل له لغة تناسب الوسط والبيئة التي تدور فيها ( الحصاد)

اكن الي تتردد على ألسنة مالاوأسماء  الأجنبيةاث، فقد ضمن بعض الألفاظ والكلمات حدالأ

 . زهور الجلاديوس، الأوبرج، الهلتون أمثالمن   الشخصيات في حياتها اليومية

 :اثحدكيفية عرض الأ

الفترة اث قصته التاريخية مع طبيعة أحدعرض  فيالسحار  اميتناسب استخد 

استخدم السحار أسلوب  لما زاد التركيزعلى الخط التاريخيالقصة، فك فيالتاريخية الزمنية 

بين عناصر القصة الفنية يكون الحوار  دما تقوم الشخصيات بالدور الأساسيا عنمأالسرد، 

 .الموضوع فياث والتعبير عن الرؤية التاريخية حدعرض الأ فيهو طريقة السحار 

والحوار في قصص السحار ليس غاية تقصد لذاتها، ولكنه وسيلة تعبيرية عن واقع 

 .اث وقضاياأحدو ورمأبما في الحياة من  الإنسانعلاقة عن اجتماعي يكشف 

 :أسلوبه

وقد كتب عددا  إسلامياكبيرا، كما يعتبر أنه يعد مؤرخا  أديباكان عبد الحميد جودة السحار

الوقت نفسه هو مشغوف  في، ووعددا كبيرا من القصص القصيرة ،من الروايات الطويلة

أن يقدم صورة  ولاوح. بأسلوب جديد سلاميةالإبإعادة كتابة التاريخ الديني للرسالة 

ة موقد إستخدم أسلوبا يتميز بالسهولة والسلا. يثوب قصص في مسلاالإواضحة المعالم عن 

 لىاالحلقة الرابعة وعلى الخصوص قد غ في، ولكن قصصه قد فقدت هذه المميزة والعفوته

يصعب فهمها  التيوالألفاظ الثقيلة  تارإستعمال المفردات الصعبة والتعبي فيعبد الحميد 
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أنوار قصر قرطبة (: "كريت فيالعرب )قصة  فيوالمبتدئين، كما نرى  الأطفالعلى 

وكئوس  وإدبار كالأقمار، إقبال فيوالجاريات  أرجائه، في، وأصوات المغنيات تتردد تتألق

 215".وشباب فارغ يملأ القاعة ضجيجا وعجيبا البطون، فيالخمر تفرغ 

لة أن يقدم الحكايات والقصص بالمثل العليا لأن امك محاولةالكاتب  ولاا التقييم الأدبى فحام

سوف تقوم غدا بمسؤليات  التيبناء الأجيال القادمة  فيا اميلعب دورا ه الأطفالأدب 

يزين بالآيات  الذي، نرى أن أسلوب القصص فمن هذه الناحية. يةالإنسانالمجتمع والحياة 

من  أكثرو ،ةبسيطوالتراكيب ال ،السهلة تاروالتعبي ،السهل موإستعمال الكلا ،القرآنية

ستعمال الفاعل اخدم الضمائر كثيرا بل يعتمد على فهو لا يست ،تاروالمكر ،المرادفات

 تارعدت م" فقال الباقون": "قدرة الله"قصة  فيكما  يقول  ،القصص أكثر فيوالمفعول 

 ".فقالوا"موضوعه  فيولكن لم يقل 

ويستخدم قصير . الحديث الكتابة أو فيومن أهم خصائص أسلوبه الإيجاز، أكان ذلك 

القصة القصيرة ، فأسلوبه ممتع شيق  فيالجمل وجزل الألفاظ وجميل الأفكار وبديع الخيال 

إنك حين تقرأ . ، وحلاوة ألفاظهة، وقوة تركيبه، وتجالس مقاطعهبسهولته ولينه من ناحي

 .، وإليه مصغعر أنه يحدثك أنت، وأنك معه جالسقصصه تش

 فيولذلك رأيناه قد صدر  سلاميةالإمتميز يجمع بين التاريخية الصادقة والثقافة وأسلوبه 

جاده مأو الماضيالألوان المختلفة والأشكال المتعددة عن تأثر واضح بسلطان  هأعمالجميع 

وأسلوبه  الأطفالنفوس  فيوكان حريصا على أن يكشف عن قيمه وبيان أثرها  .الحضارية
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والظروف الواقعية والنظرة  الأدبيةممتلئ بالوجدان والطبيعية والواقعية وقدم تجاربه 

 :أدبهبديع كما يصف الدكتور صفوت يوسف زيد عن أسلوبه و بأسلوب رائع، سلاميةالإ

كل  فيوحيه منه  امالتاريخ واستله إلىلجوءه  أدبه في يفمن مظاهر بروز النمزع الوجدان"

عالج من خلالها تاريخ  التيمجال القصة التاريخية خصوصا تلك القصص  فيما أبدع 

 216".وحياة أبطالها مالإسلا

لا يصعب  التيجة ذاختار الموضوعات السهلة الساومن أهم خصائص الكاتب بأنه قد 

هو يبدأ القصة بأسلوب شيق جدا، كما نجد  نفس الوقت فيفهمها على الطلاب والناشئين و 

،  أبيهجلس سليمان على العرش يحكم بعد :"(يسسليمان وبلق(قصة  فيلك مثالا حيا من ذ

 .مهاأحك فيعادلا  وكان رجلا رحيما،

 .فاطلب ما تريد.سأعطيك كل ما تطلب :لذلك قال الله له

 .،إنك أنت الوهابيمن بعد حدملكا لا ينبغى لأ يوهب ل ،يرب اغفر ل:قال

وسخرله الشيطان يطيعونه وينفذون  رغبته،وتجرى حسب  فسخر الله له الريح تطاوعه،

 .ويصنعون له كل ما يطلب ه،أوامر

 .ويعرف كيف يتفاهم بعضها مع بعض فصار يفهم ما تريد، وعلمه لغة الطير والحيوان،

  217".العبادة ليديم الله عليه هذه النعم العظيمة فيوزاد  فشكر سليمان ربه،
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الإشارة بتلك القصة ولم يكتف  فيالوجيزة  تارإن السحار ذكر الجمل القصيرة والفق

والناشئين ولكن لما تقرأ  للأطفالا لتوضيح القصة وجعلها يسرا حداوالكناية بل كرر شيئا و

وكلمات  ،ومفردات معضلة ،قصة طويلة أو رواية لنفس الكاتب وجدت فيها تعابير صعبة

الحبكة الروائية  فيالفكر والفهم من القارئ والإضطراب والقلق  إلىمعقدة تحتاج 

حد بالغ ولكن حينما  إلىقصصه  فيونجد الحوار والتحوير . نواحيبعض ال فيوالقصصية 

 .مستواهم إلىفإنه ينحط  الأطفاليخاطب 

 .مربيا مدرسا، قصصه خبيرا نفسيا، فيالواقع كان عبد الحميد جودة السحار  فيو

 فيوالكتابة وتقليب الصفحات  قرأةموضوعا يخلق الشوق والرغبة لل ختاراولا شك فيه أنه 

إنه وظف القصص الرائعة البديعة للأهداف  ة،امويبعدهم عن الملل والس ،الأطفالنفوس 

يوسف  إذكما يقول الأست ة،امفأختار منه القصص اله ،القرآن الكريم فيالتهذيبية والتربوية 

القصصي  توظيف المضمون التاريخي والشكل فيلا شك أن السحار قد وفق : "زيد

للأهداف التهذيبية والتربوية بالطريقة الفنية المطلوبة وإستطاع بما قدمه من قصص تبصير 

كتب  فيا كان المضمون إذو .حياته فييجب أن تسود  التيالطفل بالقيم الخلقية الفاضلة 

 :ا توفر له شرطان هماإذوقصصهم لا يكون جيدا إلا  الأطفال

هذا  إليهايوجه  التيويتفق مع خصائصهم وفق مرحلة النمو  الأطفالأن يناسب مستوى -1

 .المضمون
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السليم وبأسلوب غير  الأطفالتحقيق أهدافه طبقا لمعايير أدب  إلىأن يصل  -2

 218".مباشر

وطريقة  ،داءوالأ ،وفي القصة يزاوج الكاتب بين أسلوبين مختلفين من حيث التركيب

، بل لابد للكاتب من أن هما عن الآخرأحدب ىلا يستغن. واروالح ،السرد: هما ،التعبير

هما على الآخر بصورة تفسد معها العمل أحديزاوج بينهما بشكل متوازن بحيث لا يطغى 

وبعد أن   219"العمل لا يجوز أن يتجاوزه أو يحيد عنه فيفلكل منهما موقعه ودوره . كله 

سة من المختلفة والرئيينتهي الكاتب من إعداد الخطوط العريضة لقصته وتحديد عناصرها 

ر في غاية الأهمية هو القالب الذي يحتوي كل ام، يتبقى عليه اث والشخصيات والبيئةحدالأ

كما  ل يتلقاه القارئ في تأثر وانفعالامبعضها في شكل فني متك إلىهذه العناصر ويضمها 

أسلوبها، ولا يرجع  فيى ضعفا ولالأ يقصت قرأةست بعد أحس"يكتب السحار عن أسلوبه 

أهم من  أخرىاشياء كثيرة  إلى، بل اللغوى وحسب يمحصول فيفقر  إلىف ذلك الضع

 التي تارمنها أننى كنت أرصع بعض الجمل بآيات من القرآن الكريم، وكانت العبا: ذلك

، ولكنه لم يكن أسلوبا شخصيا ولم يمحفوظاتى، كتبت القصة بأسلوب عرباستعملها من 

تمكننى من الكتابة بأسلوب فنى،  التيباحثا عن السبل  أقرأحت افنيا، وريكن أسلوبا 

ت ولابنتيجة ح ي، وخرجت من دراستيأسلوب شخص يجح الطرق ليكون لإلى أنوتهدينى 

هل نجحت كل النجاح فيما أصبو إليه، أو أننى  ي، ولا أدريكل كتابات فيجاهدا أن أطبقها 

، أو يرسم أن الكاتب يكتب ليعبر عن فكرة هيخرجت بها  إلىوالنتيجة . الطريق فيأسير 

                                                           

  وما بعدها 8الإسلامي لمأمون غريب ص  السحار والفكر التيار ا-218 

  86طه وادي ، دراسات في تقد الرواية ،ص .د - 219



199 
 

أو رسم الصورة  ،وطريقة الكاتب في إبراز فكرته. ساأحس، أو يترجم بالألفاظ عن صورة

. الأسلوبصدر قارئه هي  إلىاس الذي يعتلج في صدره حس، أو نقل الأالمتخيلة في ذهنه

القارئ فكرة أو صورة أو  إلىا مجموعة من الألفاظ ينضدها الكاتب لينقل به الأسلوبف

 220"انفعالا

 :فكره

وشهرته تقوم على كتب القصص  ،إسلامياو ،كان عبد الحميد جودة السحار رجلا دينيا

وأدب الرحلات بروح  ،والقصيرة ،فهو يكتب القصة الطويلة" ،الدينيوالبحث  ،الدينية

بدافع من نزوعه الشديد نحو  الدينيالوقت نفسه القصة الدينية والبحث  فيالأدب، وهو 

  221"الدين

والديني على أدب السحار وكتبه وقصصه  سلاميالإومن هنا نستطيع أن نقول يغلب الطابع 

  :كما يقول الدكتور صفوت زيد

وانها  ،فكرا ومنهجا سلاميةالإان السمة الغالية على أدب السحار تتجه إتجاها مباشرا نحو "

وان اختلفت أشكال . حمتمثل خطا فكريا واضح الملا يتداد عمره الأدبامسارت على 

 مالإسلامعظمها ب في عديدة تتصل أعمالاالتعبير وتعددت ألوانه فقد قدم للمكتبة العربية 

ويمكننا  222"صحابته قدوة وإقتداء متاريخا وبحياة الرسول صلى الله عليه وسلم سيرة ومثلا، وبحياة أعلا

 :ادر أساسية هي مص أربعة إلىأن نقسم فكر السحار 
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 :المصدر الفرعونى :  أولا

 أساسال وام، مثلما رأى نجيب محفوظ وعادل كالثقافة الفرعونية إلىى  السحار وقد رأ 

القصصية  هأعمالى أول، وكانت آثاره فيقصصهما وهكذا فعل السحار فيالثقافة الفرعونية 

فقد :"كما يقول عبد المنعم صبحى ( أحمس بطل الاستقلال)ل امتستلهم هذا التراث في فهم ك

 فيأحبطت تيار الحركة الوطنية  التي، وبعد الضعوط ذلك الوقت فيالمثقفون  أحس

للتعبير عن الحريات المثقفون، أنه لا منقذ  أحسالثلاثينات واستقطبت جميع القوى الثورية، 

، وصاح نجيب محفوظ، والسحار، وعادل يالتاريخ الفرعون إلى، الا بالعودة والديمقراطية

، فلنول وجوهنا شطر يالمعبد الفرعون إلىلا خلاص الا بالعودة : "ل، في ذلك الوقتامك

 .223"القاسية الأيامفلعلها تضئ الطريق وتبدد ظلمات ودياجير . شمس الفراعنة

 : سلاميالإالمصدر : ثانيا

 التي إبراهيم، ووالمسيح، ومريم ،مثل قصة يوسف نبياءالأفي القرآن الكريم تقدم قصص 

وجعل يدرس . السحار بهذه الثقافات اهتموقد "  خرىالأبعض الكتب الدينية  فيتردد 

من مختلف الوجوه، وعن طريق دراسته  سلاميةالإة مالأمرت بها  التيالمراحل المختلفة 

 التي، كانت سلسلة كتبه القصصية والدراسات والثقافة الدينية سلاميالإللفكر وهضمه 

، سعد بن أبى أبوذر العفارى، بلال مؤذن الرسول: مقدمتها فيو سلاميالإاستلهمت التراث 

المسيح ، يرة قرطبةمأ، أهل البيت، (حياة محمد)، الرسول بكر الصديق يء أب، أبناوقاص
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الخلفاء، قصص  وقصص، نبياء، قصص الأ، قصص من الكتب المقدسةعيسى بن مريم

  224(".وصدر منها عشرين جزءا) ، محمد رسول الله والذين معه العرب في اوربا

ما  كتابا 51ن الدي فيعبد الحميد جودة السحار وجدنا أنه كتب  أعمالا رأينا إذوالواقع أننا 

يروى فيه ( جزءا 02)بين رواية ودراسة، وعمله الضخم محمد رسول الله واللذين معه 

وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم،  إلى، نبياءأبى الأ إبراهيمبأسلوب قصصي منذ  مسلاالإتاريخ 

جزءا بالإشتراك  56 في نبياءقصص الأ: منها( جزءا 68)للأطفالالقصص  إلىة ضافبالأ

 28وقصص الخلفاء في  جزءا، 01 فيوقصص السيرة  مع الكاتب الراحل سيد قطب،

 .جزءا 24في  جزءا، وسلسلة العرب في أوربا

 :المصدر المعاصر: ثالثا

، معاصرين من الروائيين والقصاصيينكتابات ال إلىالمصدر، يعود السحار ا وخلال هذ

بداية هذا  فيلم تعرف الا  نعرفه الآن الذيفالبدايات الجديدة للقصة المصرية بمعناها 

حافظ ، عوض،  أحمد أمثالت من بعض الكتاب والفحفيين من أولا، بمحالقرن

كل ما وصلت اليه  رأتق. ت أن أتمثل كل نتاج المعصرين ولاح: "يقول السحار...وغيرهم

. والفرنسيين والروس الإنجليزكتب الأدباء  أقرأت أن ولاكما ح. من نتاج الكتاب العرب

تاريخ القصة  فيوضح مكانه  الذي، قصص وروايات محمود طاهر لاشين رأتفق

 في، وقصص محمد أبوطايلة رأت، كما ق(يحكى أن)ما ألف مجموعة بعنوان  ، عندالمصرية

 . ، وهيكل والعقاد ومحمد ومحمود تيمور وتوفيق الحكيمطه حسين أعمال رأتالوقت نفسه ق
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وغيرهم من  ،، وتشيكوفتشارلزديكنز، وهوجو، وتولستوى عماللأ يجانب قراءات إلىهذا 

ا خاصا بالرواية السياسية لذلك قلبت أوراق الروايات اماهتممت اهتم، وقد الأدياء العالمين

، وأحببت قصص جون شتاينك وارسكين كالدويل وهيوارد الحديثة يةالإنجليزيكية ورمالا

 .225"فاست والبرت مالز ودوساسوس وغيرهم من رواد الرواية السياسية والتاريخية

 (:المصدر الفيلمى)المصدر السينمائى : رابعا

ويستقى منها ثقافته، . ينهل منها التي، ى مصادر الكاتب المعاصرحداباتت ..والسينما"

تطورها عن طريق كتابة  في، ويشارك تجتذبه السينما، فيكتب لها الذيوبالذات ذلك الكاتب 

 في، بل شارك نه لم يهتم بالفيلم فحسبأوهكذا نجد السحار .  226"القصة لها والسيناريو

تطورها عن طريق  فيوتمثل السينما وشارك . ر قصص سينمائية لهمن عش أكثركتابة 

، ألمظ وعبده الله إلى، رسالة العروسة، النصف الآخر مأ: كتابة القصة لها، وبينها نذكر

 ...ولىامالح

والسينمائى  يالاساسية، كان عالمه الفكرى والروائ ربعةمن خلال هذه المصادر الأ

الثقافة  فيأثراء المكتبة العربية و في أسهمت التي عمالالأ تارحفل بعش الذيالعريض 

ين كتابا بين أربعمن  أكثرأبدع  الذيهذا العالم الحافل ..الثقافة السينمائية  فيالمصرية و

، وأدب سلاميةالإوالدراسات  سلاميةالإ، والقصص والقصص القصيرة القصة والرواية

 . الأسفار والرحلات والانطباعات الذاتية
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 ..كتب لها القصة السينمائية مفلاأجانب عشرة  إلى

 : إسلاميامفكرا ..السحار

ن أويعتقد الكثيرون . اص وروائي معاكتب عبد الحميد السحار الروايات والقصص فهو ق

 إلىا اتجه ذاوالسحار يفسر عن نفسه لم. هذا المجال فيالسحار ككاتب ومفكر هو رائد 

وجوهريا  ،ااموالثقافة العربية تمثلان ه سلاميالإست أن التراث أحسوقد : "سلاميالإالفكر

نه لا يمكن تطوير الأدب، وتطور أ، ولمصر عبر العصور يداخل حلقات التطور الفكر

 يراث وتحقيقه على المستويين الفكرهذا الت اماستله إلىالثقافة المصرية دون العودة 

 يجرج إلىذلك أقرب  فيوهو . الأغلب والسائد هيالتاريخية ف يا المناحمأ  227"يوالفن

اث قصصه أحدإستمداد  فيولم يقتصر السحار . برواياته التاريخية أيضاعرف  الذيزيدان 

وأبطاله على حقبة تاريخية معينة، بل إستمد مادته من العصور التاريخية الغابرة حتى 

  .العصر الحديث

و  ،(غزوة الخندق)و ،(غزوة بدر)و ،(خويلدخديجة بنت )ومن هذا القبيل قصصه ورواياته 

من حياة  إسماعيلالخديوى  امأي فيتدور وقائعها  التي (طالالأبقلعة )ثم روايته  (فتح مكة)

مصر الحديثة وتوازى هذه القصص التاريخية  بل قد يربو عليه ما ألفه السحار من قصص 

يمكن  التيمن العهود السابقة، وهو القصة الدينية  موأعلا أنبياءاث وأحد ولاتتن أيضاكثيرة 

و  ،(خطيئة آدم)، من مثل يالمضمون أو مقارب للقصص التاريخ عدة موازيع من حيث

المسيح عيسى بن )و ،(إسماعيلبنو )و ،(العرب امهاجر المصرية )و ،(نبياءأبو الأ إبراهيم)

                                                           

 .29عبد المنعم صبحي ، السحار مفكرا وأدبيا وسينمائيا، ص  - 227



204 
 

 ،وموسى ،فيه قصة آدم ناوليت الذي (قصص من الكتب المقدسة)ومن هذا القبيل  ،(مريم

نما كفكر ومعتقدات إث عن قريش لا يتحدث عنهم كقوم، ووالسحار عندما يتحد .وسواهما

 135.ميلادها ونموها وانتصارها في، وكمرحلة عاصرت الدعوة وقيم وتقاليد

بمجموعة من هذه القصص الدينية والتاريخية،  الأطفالوقد حرص السحار على أن يخص 

م يكتبه وينتجه فيل أولمجال السينما منتجا ومؤلفا وكاتبا للسيناريو، وكان  فيوعمل السحار 

وكانت . ثم كتب بعد ذلك العديد من الروايات للسينما (درب المهابيل)للسينما هو فيلم 

 يسعد بن أب)و  ،(بلال مؤذن الرسول)و ،(غفارىأبو ذر ال)حيث كتب  إسلاميةإتجاهاته 

 ،جزءا 02 فيصدر  الذي (محمد رسول الله والذين معه)و ،(بكر يأبناء أب)و ،(وقاص

قدم الكثير من . ونال من خلاله شهرة واسعة" لا أله إلا الله"وعرض التلفيزيون تحت إسم 

وإستطاع أن  ،(مريم المسيح عيسى بن)و ،(مالإسلانور )للسينما منها  سلاميةالإالروايات 

 التيوكأننا نعيش مع سطور هذه القصة العظيمة  ،وكلمته ،يقدم عصر المسيح روح الله

 .نتعلم منها العبر والعظة من أجل حياة سمحة ونقية

 :في قصصه سلاميةالإالرؤية 

حها داخل مفلم تتغير بل تنوعت وتتعدت ملاقصص السحار  في سلاميةالإا الرؤية مأ

 : كذلك هيللكاتب و والتاريخي الاجتماعيالقصص 

الشخصية  فيالقصة للتعبير عن وجهة نظر الكاتب  في نفسيالتحليل الارتباطها بمبدأ -

 .ية والقصصيةالإنسان
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ه للصراع ولا، وذلك من خلاله تنسلاميةالإللشخصية  سلاميةالإتعبيرها عن نظرة الكاتب -

 :للشخصية، وهو ما أتى على شكلين مختلقين  الداخلي

 .الصراع بين الخر والشر داخل الشخصية-1

 . ع بين الموروث والمستحدث داخل الشخصيةالصرا-2

ح الرؤية متوضح ذلك الصراع وتؤكده كملمح من أهم ملا التيثلة موقد عرضنا للأ

 .قصص السحار في سلاميةالإ

حرص الكاتب على  التيللسحار عبر القيم الدينية والأخلاقية  سلاميةالإتجسد الرؤية 

 .من الأدب الهادفا منه بذلك النوع ام، التزهأعمال فيوجودها 

مثل ما  أدبه فيعند السحار بالاتجاه التاريخى  سلاميةالإة لارتباط الرؤية ضافهذا بالأ

ملحمة )، السيرة النبوية محمد رسول الله والذين معه (قصة تاريخية)يرة قرطبة مأ فيحدث 

ة للكثير من الكتابات ضاف، بالألة لها بصورة موجزةوقد تعرضت الرسا( تاريخية دينية

 .ت التاريخية مادة لها بأسلوب قصصيالتخذت الشخصيا التيالدينية 

السحار سواء كانت طويلة  عند الاجتماعيةبالقصة  سلاميةالإكما ارتبطت الرؤية 

خاصة الشخصية النموذجية  –ح كل من شخصية الرجل مملا في، وظهر ذلك أوقصيرة

    .القصصية عمالالأ فيوشخصية المرأة بأشكالها المختلفة  -تجمع بين التحرر التي

، الدينيسرد القصص  فيولا تزال لمتاباته مرجعا لكثير من الكتاب الذين شهدوا بتمكنه 

وإستطاع أن  هأعمال فيوكان يحرص السحار كل الحرص غلى تطبيق الآيات القرآنية 
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موضوع من أخطر  هيو" سرةالأ"ضايا منها كتاباته معالجة بعض الق فييشمل 

لما يحفها من مخاطر، وما يعترض طريقها من عقبات ومشاكل،  الاجتماعيةالموضوعات 

يعانى منه المجتمع  الذيالأنهيار ثم الدمار وكذلك موضوع التمييز الطبقى  إلىتؤدى بها 

 .المسلم
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 خاتمـــــــــــــــــــــة

ه أصحابوعلى آله و ،على سيدنا محمد موالصلاة والسلاعالمين، الحمد لله رب ال

 وبعد.....أجمعين

هذه الصورة التي  هذا البحث في امأن أعانني على إتم على الله عزوجل وسبحانه أحمدف

والسياسية عند الكاتب عبد  الاجتماعيةالقضايا هذه الدراسة قد أوضحت و، إليهاانتهيت 

القصصية كما  هأعمالالتي تبنى عليه  سلاميةالإالحميد جودة السحار والخصائص 

كن أن نذكر النتائج التي ويم، دبهة لأامأن تبرز السمات الع -استطاعت بفضل من الله

 :فيما يلي إليهاتوصل البحث 

حيث  في مصروالدينية  الاجتماعيةالأوضاع السياسية وشتمل على يهذا البحث  -1

قضى الكاتب حياته وعاش لأنه لا يمكن الإدراك بأهمية هذه المواضيع في قصصه 

تركت آثارا بالغة على  التي الاجتماعيةالقصيرة دون معرفة الأوضاع السياسية و

على –ة وقصصه القصيرة خاصة امتفكير عبد الحميد جودة السحار وعلى كتاباته ع

 .والدينية لمصر في القرن العشرين جتماعيةالاالأوضاع السياسية و

المعلومات الكثيرة عن شخصية عبد الحميد جودة  أنواعهذا البحث يحتوى على  -2

والسياسية  الاجتماعيةالمتعددة التي استعرضت القضايا  الأدبيةالسحار وإنتاجه 

 . والمعالجة صلاحالسحار الإ ولاوح

 الاجتماعيةوغزارته، فكتب القصة التاريخية وتميز السحار بتنوع النتاج القصصي  -3

والسياسية والقصة الدينية التعليمية، والقصة القصيرة، والسيرة النبوية، كما خص 
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 الاجتماعيةكما استعرض القضايا . الطفل المسلم بسلسة من القصص الديني التعليمي

 .في بلاده في جانب آخر من قصصه اموالسياسية التي شغلت الرأي الع

ة والخاصة وفق رؤيته امتحليل المشكلات الع ولايح الأدبية هأعمالالسحار بو -4

ويصبغ كثيرا من . يعتمد على أساس ديني ،الخاصة في تفسير التاريخ تفسيرا روحيا

 نشألتربيته، دينيته، إسلاميته كانت نتيجة  ،وعاطفة دينية ،إسلاميةبصبغة  هأعمال

 .هأعمالفكان لهذه التربية والتنشئة أثرها الكبير والوضح على  .أسرتهعليها في 

قدمناها بالتحليل يظهر اتجاهه العقلي والفكري الذي ينتمى التي  هأعمالومن خلال 

ويناقش  الأدبية هأعمالته ودرايته، حيث يقدم نشأإليه وصدر عنه متأثرا ب

الله  إلىداعيا  سلاميةالإموضوعاته مستمدة من الكتاب والسنة، ويعرض العقيدة 

 .ةامبما يكفل للإنسان من راحة وبركة وكر لىاتع

سية والسيا الاجتماعيةكتب القصة التاريخية و إنه. القصصي هتميز السحار بتنوع -5

 أمثالمختلف مواضيع الحياة والمجتمع من استعرض والقصة الدينية التعليمية و

قضايا المرأة  يناقشف. والانتهازية في المجتمع المصريالضمير  امالفساد، وانعد

ية وانتشار القيم الغربية في المجتمع التي مالامن الفقر و خرىالأالقضايا و الأطفالو

 مجتمع المصريفي ال ويرى السحار. استعرضها السحار في القصص القصيرة

تسير فيها سير الأجهزة البطيئة  عمالرشوة وسرقة ودسائس ووشايات؛ وإن الأ

ً كل  (ليلة عاصفة) مجموعة لأن والآلات الصماء شكال الفساد في أتصف تقريبا

تدور حول الواقعية  (صدى السنين)ومجموعة . الحياة الوظيفية في مصر

شخصية  تراوهذه المجموعة تعتمد على خب. والسياسية والدينية الاجتماعية
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صديقى )قصة  فيكما نجد ذلك . حياة السحار فيوما صادف  ،وتجربات ذاتية

فالمجموعة كلها تتحدث عن صفات الرجل ( صدى السنين)من المجموعة ( جيمس

وسخريتها  ،رضاء رغبتهاوحرصها على إ ،وخاصة عن المرأة ،وعاداته واطواره

ح النفسية والفعل ممجموعة من قصص العصبية والملا هيو. من التدين والمتدينين

 .والرغبات الجنسية السلوكي

 اموالهي امتدور حول موضوع فهو موضوع الحب والغر( ليلة عاصفة)مجموعة و

عبارة عن الصراع بين الثقافة الشرقية العربية والثقافة الغربية الحرة كما نجد  هيو

 أقاصيصفهذه المجموعة مجموعة (. روما فيتقابلا )قصة  فيتلك القضايا الثقافية 

وصف السحار فيها عن الثقافة  التياث روما أحدمن الشعوب الغربية خاصة 

 إلىقدم لنا السحار حب المرأة والوفاء و. ها وعاداتها وحركاتهاتراالغربية وحضا

الناس من  مامأان يبين بها  ولاوح. جانب آخر، ذكرمكيدة الرجل وتدليسه ونفاقه

تركز وهذا البحث  .على سطح الارض امتظهر بالحب والغر التيالعيوب والقبائح 

والقيم  ،سلاميةالإوالثقافة  ،والحضارة ،يمالإسلاالتراث ك أخرىعلى موضوعات 

 .التي تشكل في القصص القصيرة للسحار الأخلاقية

 التيوقد كتب السحار العديد من المجموعات القصصية والروايات والسيرة الذاتية   -6

عن معالم ثقافته  هأعمالوتكشف . الاجتماعيةحياتنا  من تغطى جوانب مختلفة

. ودينية ،وسياسية ،وإجتماعية ،تاريخية ل قضاياتدور حو اته الأدبيةوإنتاج. المختلفة

اس بأصالة حسيحقق الإ الذيللتراث هو  امولقد كان السحار يدرك ان هذا الاستله

نهضة لا تستلهم ماضيها وتراثها  والعربية ويرى السحار أن أى سلاميةالإحضارتنا 

 أصولها إلىنتماءها ، وتفقد بذلك إإنما تنفصل عن أرضها الحقيقية ومنبتها الأصيل

، عظمة الأسلاف إلى، هادفا توجيه الأنظار تنطلق منها نحو مستقبلها التيوجذورها 
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 القصة بوصفه أنموذجا في الإنساندراسة  إلىإتجه السحار . وضرورة الاقتداء بهم

 فيوهذا الاتجاه يرجع . ه الفكريةيه تتجلى اتجاهات، ففالاجتماعيةلطبقة من الطبقات 

 فيية الاقتصادو الاجتماعيةالاوضاع  يتناول الذي الاجتماعيالواقع  إلىصله أ

القصيرة التي تعالج  الاجتماعيةالقصة ف.  تنجم عنها التي، والمشكلات لمجتمعا

المجتمع السيئة لتشترك في هدفها مع قصة المغزى الأخلاقي والسلوكي،  أحوال

اساً أحسمنها  أكثروالتهذيب، كما أنها  صلاحمنها مباشرة بالإ أكثرولكن لتكون 

بالمصير والمعاناة المؤسية التي يمر بها الفرد في المجتمع، فالوضع الاجتماعي 

والمظالم يكون  ملاالمصائب والآالممتلئ بالفساد والاضطراب والذي تكثر فيه 

. المعالجة الصريحة صورة بارزة مثيرة لهواجس الكاتب المصلح، وحافزة له على

منذ الحرب  المصريسادت المجتع  التيوالسياسية  الاجتماعيةوقد كانت الاوضاع 

 مامأم مادة خصبة 1152 امالثورة المصرية ع امما بعد قي إلىو ،ىولالعالمية الأ

 فيفن القصة المصرية  فيات بارزة مة ، فصاغ منها قصصه تعد علاامالسحارع

 إلىقصصه ومع ذلك إتجه  في الاجتماعيةايا القضالسحار  مقدكما العصر الحديث، 

 فيلأن فتح عينيه  الاجتماعيةحياتنا  فيتغطى جوانب مختلفة  يالت القضايا السياسية

. والأدب والسياسة الاقتصاداث شؤون أحد فييقضى جزأ من الليل  تلك البيت حيث

تدور حول ما بين تاريخية وإجتماعية وسياسية  ولعل هذا هوالسبب أن إنتاجه الأدبي

يد القضايا يناقش فيه من قريب أو بع التيالسحار  أعمال فيونرى . ودينية

الوجدان المصري من مشاكل فكرية وسياسية ورؤية سياسية  ويعرض فيه ،يةالإنسان

ويبحث على قانون  ،مصر فيوتاريخ الثورة الوطنية  عرابي أحمدوفكرية لثورة 
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قلعة : قصصه فيكما يظهر  ، والفلاح،الزراعى المتعلقة بقضية الارض صلاحالإ

( م1165)والسهول البيض  ،(م1151)، الحصاد ( م1154 امع)طال الأب

لرسالة تقديم ال الدينيكتابة التاريخ  إلىنفس الوقت هو يميل  فيو .وغيرهم

يعرض فيه كثيرا من المسائل  ،يمالإسلاداعى بالاويكتب تراثا من العمل  سلاميةالإ

، وتنوعت فيها الآراء وكثرت الافكار، يا التي حولها ثار الجدل والقتالوالقضا

وقيادته  ،وقواعده ،يمالإسلاوبعضها بالمنهج ، وبعضها يتعلق بحياة الرسول الله صلى الله عليه وسلم

ى في بيت له تقاليده ولة الأنشأظروف ال إلىفميلان السحار يشير . الرشيدة للحياة

، ولا شك أن ظروف سرةالأ أفرادالدينية الثابتة التي تسيطر على كل فرد من 

 ،عقيدة سلاميةالإفي تهيئة الكاتب للنزعة  أبرزتها وتمسكها بالدين نشأفي  سرةالأ

ط التنظيمات اليسارية وحركة نشاوفي تلك الوقت تصاعد . وتدريبا فنيا ،وسلوكا

وحركة التيار مصر بعد الحرب العالمية الثانية الفكر السياسي والإجتماعي في 

 .ي خصوصامالإسلا

 عمال، خاصة الأهأعمالمتكلم في بعض يوظف أسلوب الترجمة الذاتية وضمير ال -7

اث الرحلة ومواقفها على أحديروي القاص  إذقصص الرحلات،  إلىالتي تنتمي 

وبواطن لسان البطل أو الراوي مغلبا أسلوب الحوار والمناقشات، كاشفا عن أفكار 

 .شخصياتها

التي  من مجموعات القصص القصيرة تاروعش ت الطويلة،يامن الروا عدد وله -8

 ، اوحياة الصحابة قدوة واقتداء، صلى الله عليه وسلم سيرة، وحياة الرسول تاريخا مالإسلافيها  ولاتن

كتب و ،أنيقبأسلوب  سلاميةالإلرسالة تقديم ال الدينيالتاريخ  الكتب أصدر أولاف
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التاريخ  في يةهم الدينصماتالذين تركوا ب مالإسلاالقصص على سير علماء 

نة س(بلال مؤذن الرسول)و، م1143سنة ( أبو ذر الغفاري) أصدرف. يمالإسلا

و  ،م5418سنة  (بكر يأبناء أب)، وم 5411نة س( أبى أوقاصسعد بن )م  و5411

عمر بن عبد )و ، م5411سنة ( حياة الحسين)و ، م5416سنة ( أهل بيت النبى )

 سلاميةالإدورهم في الدعوة  أبرزفيها تاريخ الصحابة و ولاتن م5490سنة  (العزيز

، والمثل الأصلية سلاميةالإالقيم  أبرز، وفي الوقت نفسه مالإسلافي نشر  أفعالهمو

، بأسلوب فني بديع مستخدما ممالأجاء بها الدين وفيها يكمن الخير وصلاح  التي

قالب القصة في بلورة ما شاء من أفكار دون الإخلال بما احتفظت به وسجلته كتب 

 . اث ماضيةأحدو ،التاريخ من أخبار

في عشرين ( الله والذين معه محمد رسول)سم نبوية باالسحار السيرة الآثار من أهمو -1

نها حقبة وهدف السحار من وراء كتابة السيرة النبوية عرض السحار م، جزءا

حين أسلم وجهه لله ورفع عبادته من  الإنسان، ارتفع فيها مشرقة من تاريخ البشرية

أن يتخذ بعضهم ، من ما فوق الطبيعة، حقبة تحرر فيها من العبودية إلىالطبيعة 

، من أن ترتعد فرائصه يكون عبدا للشهوات ورغبات الجسد من أن ،بعضا اربابا

ار أن يفسر التاريخ تفسيرا السح ولاوح..ا من بطش الأقوياء وظلم الظالمينخوف

، وأن يعيد إليه رفاهيته من أدران المادية الطاغية الإنسان، وأن يطهر ضمير روحيا

ته التي تتألق وتزكو امكر نالإنسا إلى، وأن يعيد ي ظل الدينالتي بلغت غايتها ف

 ولاحو ..وما تهفو إليه النفوس ،الغرائز تاروضرو ،دانالأبكلما سما فوق مطالب 

من دسائس المستشرقين وكيد اليهود  ما علق بالسيرة النبوية السحار أن يزيل
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على  أنبياءوكل من تلاه من  ،معليه السلا نبياءالأ ياب إبراهيمبدأها ب. والنصارى

مولد النبى صلى الله  إلىا وصل إذف..منذ آدم  نبياءكان رسالة الأ مالإسلااعتبار أن 

ت دعوته احتل، فانة والتفصيلالأبكل مراحلها بالكشف و فيحياته  ولاعليه وسلم تن

 ، وما تبعها منوفاته إلىالجزء الوافر من السيرة راصدا حياته ودعوته  معليه السلا

نشر  فيصلى الله عليه وسلم  سة الرسول الكريماتدادا لسيامكانت  التيبكر الصديق  يخلافة أب

استخدمه  الذيمستخدما فيها القالب القصصي نفسه  ،والجهاد في سبيل الله ،مالإسلا

 هوهذا العمل الكبير يدل على فكر. الصحابة وسيرهم ممن قبل حينما كتب عن أعلا

كتبها السحار بأسلوب قصصي رشيق واستعمل فيها اللغة  .الأدبيةومنهجه  سلاميةالإ

الفصحى لأنه يعتقد أن الفصحى هي السبيل الوحيد لإنطلاق الأدب من حيزه 

ية المصرية فلن تخرج امرحاب العالمية، فلو كتب السيرة باللهجة الع إلىالإقليمي 

عن نطاق مصر، واستخدم ألوانا من  الأدبية عمالهذه السيرة ولا غيرها من الأ

والكنايات، وبذل وسعه لتصوير الحياة اليومية  تراالبلاغة من التشبيهات والاستعا

والمعتقدات والديانات السائدة بأدق تفاصيلها، وتفاعل الشخصيات مع البيئة 

والفجوات التي تعترض التسلسل  تراوالاعتماد، واستخدم الخيال في سد الثغ

ى أن يتناسق الخيال مع المادة التاريخية ليبرز جوهرالحقيقة ويعين على الزمني، عل

 مالإسلاالسحار ضد أعداء  اموقد ق. اث لتوفير التسلسل المنطقيحدار الأاستقر

وملئوا كتبهم  مالإسلاوا بحملاتهم الضاربة على اموكتابات المستشرقين الذين ق

فرد السحار بإبداعات . يمالإسلايب للتشهير والتشكيك في الدين ذابمفتريات وأك

وادعاتهم  ،وكشف زيف المستشرقين ،على هذه الحملات الأدبيةالفكرية والعلمية و
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وكانت مشاركة السحار واسعة بالبحث العلمي والصورة ..وأهله مالإسلاعلى 

تي أوردها الصادقة والكلمة الفنية مبرزا صفاء العقيدة، ومفنذا لمزاعهم في أبحاثه ال

، وجاءت ورجاله مالإسلااث أحدت ولاتن التي، وفي قصصه ت لآجزاء السيرةتذييلا

 .ي النبيلمالإسلاتعبيرا صادقا عن فكره الذي يستمد أصوله وأسسه من الفكر 

حيث رد على " التذييل" جزءها بابا بإسم أكثربداية من  فيالسحار  أضافو

لقد قدم السحار . وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم مالإسلااعتراض المستشرقين والمعترضين على 

، واستطاع ببراعته الفنية أن يتبدل في أسلوب فنى شائقالسيرة بحقائقها التاريخية 

للسيرة  يالأدب ولابحقيقة التن امولقد كان على إدراك ت الأدبيةالكتابة  إلىفن التاريخ 

 .النبوية

 بشكل قصص قصيرة حلقات أربع في للأطفاللسيرة النبوية حليلية لت الدراسة التأبرز-18

وقدم فيها قدرا كبيرا من  ولها أسباب متعددة، ،تحمل مضمونا متصلا بالسيرة النبوية

وقد فطن عبد الحميد أن القصص القصيرة . للأطفالالمعارف العلمية والتاريخ الماضية 

أن يكتب  اهتم هلأن الأطفالنفوس  فيالصالحة  عمالالأخلاق العالية والأ يالصادقة تنم

 فيوقصص السيرة النبوية وقصص الخلفاء الراشدين وقصص العرب  نبياءقصص الأ

وترسم من مبادئ  الأطفالنفوس  فيالأدبي  امهتمفمنها أن القصة تخلق الا .للأطفالأوربا 

تجلت  التييحرص كل الحرص على تطعيم الحكاية القصصية بالمثل العليا وهو  .وأهداف

علاقاته بالآخرين وهو يريد من وراء ذلك تقديم  فيمواقف الرسول وأفعاله، وبرزت  في

وهو يصدر عن تصور مفاده بهذا أن . لتكون لهم منارة في حياتهم للأطفالالمثل العليا 

، وليست مجرد سرد مالسيرة النبوية ليست مجرد رحلة حياة محمد عليه الصلاة والسلا
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طفولته  فيقمة المثالية  غلإنسان بل اليالنموذج المث هي، وإنما السيرة اث هذه الحياةحدلأ

حروبه  في، ويغ الرسالة، وفي إضطهاد من أجلهابتبل لىاره الله تعامورحولته، وعندما 

 .ولا ملل، ولا خوف ،خاضها من أجل هذه الدعوة العالمية بلا كلل التيالطويلة العريضة 

إعدادا سليما يعود بالنفع على المجتمع، فمن  الأطفالففي السيرة النبوية خير زاد لإعداد 

الرسالة  الأطفاليدرك و ،تاريخهم وماضيهم الأطفالخلال السيرة النبوية يمكن أن يعرف 

يستطيعون من خلاله دحض الإساءات الغربية المتكررة  للرسول صلى  ،المحمدية دركا دقيقا

 لأن القرآن الكريمو شخصية النبى محمد صلى الله عليه وسلم ونيفهمو ،وللمسلمين م،لاوللإس ،سلموالله عليه 

 ، فقدمللإسلا-أيضا يلاوالمث– يالواقع يللقرآن، والتطبيق يالتفسير العمل هيحياة النبى صلى الله عليه وسلم 

يتعلم القيم الأخلاقية الفاضلة فحياة و، مجسما مالإسلاهو القرآن مفسرا، و -صلى الله عليه وسلم-كان النبى 

ل وتتنا التيالنبى صلى الله عليه وسلم كانت حياة جهاد وكفاح، وكانت مثلا تطبيقيا للقيم الأخلاقية الفاضلة 

 ،والإنماء ،والنظافة ،والخير ،والوفاء ،والرحمة ،والبر ،والتضحية ،انةمالاو ،الصدق

والقدوة الموجهة الصالحة،  ،حية للأسوة الحسنةثلة المالأوالتواضع وغيرها من  ،والعطف

 .للاقتداء بها في كل زمان ومكان

حافلا بألوان شتى من  أدبهجاء والفنية بألوانها المختلفة  هأعمالأصدروجدنا السحار أنه -11

كل هذا على شئ فإنما ، فكل هذا إن دل الأدبيةالاتجاهات  فيعرفت  التيمظاهر التعبيير 

بإنتاجات إن البحث بهذه الصورة قد أحاط . الرفيعة ورحابة فنه الأديب يدل على مكانة

بجميع  الأدبيةوفنونه وكانت دراسة حياته المذكورة تمهيدا لفهم الأقدار السحار الأدبية، 

ذكورة تمهيدا لفهم مكانته ومساهمته في الفنون الأدبية الألوان، وكنت دراسة حياته الم

ومن ناحية  ،أحلل كل ما كتبه السحار من ناحية الفكرة والمضمونت أن ولاقد ح...،المختلفة
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قصصي، وقد سجلت ما وجدته مظاهر الجودة الالعناصر الفنية التي يقوم عليها كل عمل 

 .تعرضه للنقد التيفي العمل الفني وظواهر النقص 

في لى أنه رضاه عيلشكر كما يحبه وبالحمد والثناء وا لىاالله تبارك وتع إلىوأخيرا أتوجه 

فيه من صواب فهو  من ضعف البشر وقصر النظر فما كان إنجاز هذا العمل على ما فيه

 .، فلله الحمد والشكرلىامن محض فضله سبحانه وتع
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 المراجع والمصادر

 

 :المصادر  -أ
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 :الروايات والقصص: أولا
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 .للطباعة، القاهرة

، دار مصر 1143،ت (بدون)أبوذر الغفاري، ط  :جودة السحار،عبد الحميد -2

 .للطباعة، القاهرة
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 .للطباعة، القاهرة

، دار مصر للطباعة، 1158ت، (بدون)رع وسيقان، طإذ: جودة السحار،عبد الحميد -4

 .القاهرة

، دار مصر للطباعة، 1158، ت(بدون)العروسة، ط مأ: جودة السحار،عبد الحميد -5

 .القاهرة

، دار مصر للطباعة، 1141، ت(بدون)يرة قرطبة، طمأ: جودة السحار،عبد الحميد  -6

 .القاهرة

ة، ، دار مصر للطباع1148، ت(بدون)أهل البيت، ط: جودة السحار،عبد الحميد -7

 .القاهرة

، دار مصر 1144، ت(بدون)بلال مؤذن الرسول ط: جودة السحار،عبد الحميد -8

 .للطباعة، القاهرة

، دار مصر 1162، ت(بدون)جسر الشيطان، ط: جودة السحار،عبد الحميد -1

 .للطباعة، القاهرة
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، دار مصر للطباعة، 1151، ت(بدون)الحصاد، ط: جودة السحار،عبد الحميد-18

 .القاهرة

، دار مصر للطباعة، 1172، ت(بدون)الحفيد، ط:جودة السحار،عبد الحميد-11

 .القاهرة

، دار مصر للطباعة، 1154، ت(بدون)حياة الحسين، ط: جودة السحار،عبد الحميد-12

 .القاهرة

، دار مصر 1145، ت(بدون)سعد بن أبي وقاص، ط: جودة السحار،عبد الحميد-13

 .للطباعة، القاهرة

، دار مصر 1165، ت(بدون)السهول البيض، ط: عبد الحميدجودة السحار،-14
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، دار مصر 1152، ت(بدون)الشارع الجديد، ط: جودة السحار،عبد الحميد-15

 .للطباعة، القاهرة
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، دار مصر 1164، ت(بدون)النصف الآخر، ط: جودة السحار،عبد الحميد-28

 .للطباعة، القاهرة
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